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مقدمة

بِسْمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيم وبه نستعين

قــال أبــو محمــد — عفــا اللــه عنــه: أفضــل مــا أبتــدئ بــه حمــد اللــه 

ــدِه ورســوله  ــم الصــاة عــى محمــدٍ عب ــه، ث عــزَّ وجــلَّ بمــا هــو أهل

خاصــةً، وعــى جميــع أنبيائــه عامــةً، وبعــد.

لنــا مــا لا طاقــة لنــا بــه، وقيَّــض  عصمنــا اللــه وإيــاك مــن الحــرة، ولا حمَّ

لنــا مــن جميــل عونــه دليــاً هاديـًـا إلى طاعتــه، ووهبنــا مــن توفيقــه أدباً 

صارفـًـا عــن معاصيــه، ولا وكََلنــا إلى ضعــف عزائمنــا، وخَــوَر قوُانــا، ووهــاء 

د آرابنــا، وســوء اختيارنــا، وقلَّــة تمييزنــا، وفســاد أهوائنــا؛ فإن  بِنْيَتنــا، وتلــدُّ

كتابــك وردني مــن مدينــة المريَّــة إلى مســكني بحــرة شــاطِبةَ تذَكُــر مــن 

حســن حالــك مــا يــرُّني، وحَمــدتُ للــهَ عــز وجــل عليــه، واســتدمتهُ لك، 

واســتزدتهُ فيــك، ثــم لم ألبــثْ أن اطلع عليَّ شــخصُك، وقصدتني بنفســك، 

ــقة، وتنــائي الديــار، وشَــحط المــزار، وطــول المســافة، وغَــوْل  عــى بعُــد الشُّ

ــك  الطريــق. وفي دون هــذا مــا ســىَّ المشــتاق ونــىَّ الذاكــر إلا مــن تمسَّ

ــق  ــودات، وح ــد الم ــة، ووكي ــالف الأذمَّ ــى س ــك، ورع ــاء مثل ــل الوف بحب

النَّشــأة ومحبــة الصبــا، وكانــت مودتــه اللــه تعــالى.

ولقــد أثبــت تللــه بيننــا مــن ذلــك مــا نحــن عليه حامــدون وشــاكرون، 

وكانــت معانيــك في كتابــك زائــدة عــى مــا عهدتــه مــن ســائر كتبــك، 

ثــم كشــفت إليَّ بإقبالــك غرضــك، وأطلعتنــي عــى مذهبــك، ســجيةً 

ــرك،  ــرك، وسرك وجه ــوك وم ــاركتك لي في حل ــن مش ــا م ــزل علين لم ت

يحــدوك الــودُّ الصحيــح الــذي أنــا لــك عــى أضعافــه، لا أبتغــي جــزاءً 

ــه بــن عبــد  ــد الل ــا لعبي ــه. وفي ذلــك أقــول مخاطبً ــه بمثل غــر مقابلت

الرحمــن بــن المغــرة بــن أمــر المؤمنــن النــاصر— رحمــه اللــه —

 في كلمة لي طويلة، وكان لي صديقًا:
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أوََدْكَ وُدًا ليَْس فيه غضاضة               وبغض مودات الرجّال سّراب

وأمحضك النصح الصريح وفي الحشا     لودك نقش ظاهر وكتاب 

فلو كان في روحي سواك اقتلعته         ومزق بالكفين عنه إهاب

 وما لي غير الود منك إرادة                ولا في سواه لي إليك خطاب

إذا حزته فالأرض جمعاء والورى           هباء وسكان البلاد ذباب

ــك رســالةً في صفــة الحــب  ــف ل ــه — أن أصنِّ ــي — أعــزَّك الل وكلَّفتن

ومعانيــه، وأســبابه وأعراضــه، ومــا يقــع فيــه ولــه عــى ســبيل الحقيقة 

ــوردًا لمــا يحــرُني عــى وجهــه وبحســب  ــا، لكــنْ مُ ــدًا ولا مفننً لا مُتزيِّ

وقوعــه، حيــث انتهــى حفظــي وسَــعة باعــي فيــا أذكــره، فبــدرتُ إلى 

مرغوبــك. ولــولا الإيجــاب لــك لمــا تكلَّفتــه، فهــذا مــن الفقــر، والأوَلى بنــا 

مــع قِــر أعمارنــا ألَّ نصَرفهــا إلا فيــا نرجــو بــه رحَْــب المنُقلــب وحُســن 

ثنــي عــن يحيــى بــن  المــآب غــدًا. وإن كان القــاضي حــام بــن أحمــد حدَّ

ــوا النفوس  مالــك عــن عائــذ، بإســناد يرفعــه إلى أبي الــدرداء أنه قــال: »أجمُّ

بــيء مــن الباطــل ليكــون عونـًـا لها عــى الحــق.« ومــن أقــوال الصالحين 

: » مَــن لم يحســن يتفتَّــى لم يحســن يتقــوَّى.« وفي  مــن الســلف المــرضيِّ

ــر: »أريحــوا النفــوس؛ فإنهــا تصــدأ كــا يصــدأ الحديد.«والــذي  بعــض الأث

ثني  كلَّفتنــي لا بــد فيه مــن ذكر ما شــاهدتهْ حــرتي، وأدركته عنايتــي، وحدَّ

بــه الثقــات مــن أهــل زمانــه، فاغتفــرْ لي الكناية عــن الأســاء؛ فهي إمــا عورة 

لا نسَــتجيز كشــفها، وإمــا نحُافــظ في ذلــك صديقًــا ودوداً، ورجــاً جليــاً.

ى  ــا والمســمَّ ــن لا ضرر في تســميته، ولا يلَحقن ــمي م وبحســبي أن أسُ

عيــبٌ في ذكــره، إِمــا لاشــتهارٍ لا يغُنــي عنــه الطــيُّ وتــركُ التبيــن، وإمــا 

لــرضً مــن المخُــرَ عنــه بظهــور خــره وقلــةِ إنــكارٍ منــه لنقلــه.

ــا تنكــر  ــا شــاهدته، ف ــا في وســأورد في رســالتي هــذه أشــعارًا قلتهُ

أنــت ومــن رآهــا عــيَّ أني ســالكٌ فيهــا مســلك حــاكي الحديــث عــن 

ــك  ــن ذل ــر م ــعر، وأك ــول الش ــن بق ــب المتحلِّ ــذا مذه ــه، فه نفس

ــم  ــى طرائقه ــم ع ــرضِ له ــا يعَْ ــولَ في ــموني الق ــواني يجشِّ ــإنَّ إخ ف

ــا  ــاكل م ــا يش ــرض لي م ــا عَ ــك م ــر ل ــاني أني ذاك ــم. وكف ومذاهبه

ــبُه إليَّ. ــوه وناس ــوتُ نح نح
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والتزمــت في كتــابي هــذا الوقــوفَ عنــد حــدك، والاقتصــارَ عــى مــا رأيــتُ 

أو صــحَّ عنــدي بنقــل الثقــات، ودعنــي مــن أخبــار الأعــراب والمتقدمــن؛ 

فســبيلُهم غــر ســبيلنا، وقــد كــرت الأخبــار عنهــم، ومــا مذهبــي أن أنــي 

مطيَّة ســواي،   ولا أتحلَّ بحلي مســتعار. ولله المستغفَر والمســتعان لا ربَّ غيره.

ــب  ــول الح ــا في أص ــا، منه ــن بابً ــى ثلاث ــذه ع ــالتي ه ــمت رس وقس

عــرة؛ فأولهــا هــذا البــاب، ثــم بــاب في علامــات الحــب، ثــم بــاب فيه 

ذكــر مــن أحــب في النــوم، ثــم بــاب فيــه ذكــر مــن أحــب بالوصــف، 

ثــم بــاب فيــه ذكــر مــن أحــب مــن نظــرة واحــدة، ثــم بــاب فيــه ذكــر 

ــة، ثــم بــاب التعريــض بالقــول،  مــن لا تصــح محبتــه إلا مــع المطاول

ثــم بــاب الإشــارة بالعــن، ثــم بــاب المراســلة، ثــم بــاب الســفير.

ــا عــر  ــه المحمــودة والمذمومــة اثن ــا في أعــراض الحــب وصفات ومنه

ــةً  ــراض، وصف ــل الأع ــرض لا يحتم ــا والع ــب عَرضً ــا، وإن كان الح بابً

والصفــةُ لا توُصــف؛ فهــذا عــى مجــاز اللغــة في إقامــة الصفــة مقــام 

ــة  ــل في الحقيق ــا أق ــا عرضً ــا: وجودن ــى قولن ــى معن ــوف، وع الموص

مــن عــرض غــره، وأكــر وأحســن وأقبــح في إدراكنــا لهــا، علمنــا أنهــا 

ــة؛ إذ لا  ــة والمعلوم ــا المرئي ــن ذاته ــان م ــادة والنقص ــة في الزي متباين

ــا، وهــي: بــاب  تــقع فيهــا الكميــة ولا التجــزي، لأنهــا لا تشــغل مكانً

الصديــق المســاعد، ثــم بــاب الوصــل، ثــم بــاب طــي الــر، ثــم بــاب 

الكشــف والإذاعــة، ثــم بــاب الطاعــة، ثــم بــاب المخالفــة، ثــم بــاب مــن 

أحــب صفــةً لم يحُــب بعدهــا غيرهــا مــا يخالفهــا، ثــم بــاب القنــوع، 

ثم بــاب الوفــاء، ثــم بــاب الغــدر، ثــم بــاب الضنــى، ثــم بــاب المــوت.

ومنهــا في الآفــات الداخلــة عــى الحــب ســتة أبــواب، وهــي: بــاب العــاذل، ثــم 

بــاب الرقيــب، ثــم بــاب الــواشي، ثــم باب الهجــر، ثم بــاب البين، ثم باب الســلو.

ــن  ــد م ــا ض ــد منه ــكل واح ــان ل ــتة باب ــواب الس ــذه الأب ــن ه وم

الأبــواب المتقدمــة الذكــر، وهــا: بــاب العــاذل، وضــده بــاب الصديــق 

المســاعد؛ وبــاب الهجــر، وضــده بــاب الوصــل؛ ومنهــا أربعــة أبــواب 

لا ضــد لهــا مــن معــاني الحــب، وهــي: بــاب الرقيــب، وبــاب الــواشي، 
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ولا ضــد لهــا إلا ارتفاعهــا. وحقيقــة الضــد مــا إذا وقــع ارتفــع الأول، 

وإن كان المتكلمــون قــد اختلفــوا في ذلــك. ولــولا خوفنــا إطالــة الــكلام 

فيــا ليــس مــن جنــس الكتــاب لتقصينــاه.

ــس التصاقــب مــن معــاني  ــار؛ ولي ــن وضــده تصاقــب الدي ــاب الب وب

ــه؛ إذ  ــاب الســلو، وضــده الحــب بعين ــا، وب ــم فيه ــي نتكل الحــب الت

ــه. ــاع الحــب وعدم ــى الســلو ارتف معن

ــح  ــكلام في قب ــاب ال ــا: ب ــالة؛ وه ــا الرس ــا به ــان ختمن ــا باب ومنه

ــرَ  ــا وآخ ــةَ إيرادن ــون خاتم ــف، ليك ــل التعف ــاب في فض ــة، وب المعصي

كلامنــا الحــضُّ عــى طاعــة للــه عــز وجــل، والأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر؛ فذلــك مُفــرضٌ عــى كل مؤمــن. لكنــا خالفنا في نسَــق بعض 

ــو  ــذي ه ــاب ال ــذا الب ــة المقســمة في دَرج ه ــواب هــذه الرُّتب هــذه الأب

أول أبــواب الرســالة، فجعلناهــا عــى مباديهــا إلى منتهاها واســتحقاقها في 

التقــدم والدرجــات والوجــود، ومــن أول مراتبهــا إلى آخرهــا، وجعلنا الضد 

إلى جنــب ضــده؛ فاختلــف المســاق في أبــواب يســرة. واللــه المســتعان.

ــا هــذا البــاب الــذي نحــن فيــه، وفيــه صــدر  ــا في الإيــراد أولهُ وهَيْئتهُ

الرســالة، وتقســيم الأبــواب، والــكلام في بــاب ماهيــة الحــب، ثــم بــاب 

علامــات الحــب، ثــم بــاب مــن أحــب بالوصــف، ثــم بــاب مــن أحــب 

ــم  ــة، ث ــع المطاول ــب إلا م ــن لا يح ــاب م ــم ب ــدة، ث ــرة واح ــن نظ م

ــم  ــا، ث ــا يخالفه ــا م ــا غيره ــة لم يحــب بعده ــن أحــب صف ــاب م ب

بــاب التعريــض بالقــول، ثــم بــاب الإشــارة بالعــن، ثــم بــاب المراســلة، 

ثــم بــاب الســفير، ثــم بــاب طــي الــر، ثــم بــاب إذاعتــه، ثــم بــاب 

الطاعــة، ثــم بــاب المخالفــة، ثــم بــاب العــاذل، ثــم بــاب المســاعد مــن 

الإخــوان، ثــم بــاب الرقيــب، ثــم بــاب الــواشي، ثــم بــاب الوصــل، ثــم 

بــاب الهجــر، ثــم بــاب الوفــاء، ثــم بــاب الغــدر، ثــم بــاب البــن، ثــم 

بــاب القنــوع، ثــم بــاب الضنــى، ثــم بــاب الســلو، ثــم بــاب المــوت، 

ثــم بــاب قبــح المعصيــة، ثــم بــاب فضــل التعــف
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باب الكلام في ماهية الحب

ــه  ــت معاني ــد، دقَّ ــره جِ ــزل وآخ ــه هَ ــه — أول ــزك الل ــب — أع الح

ــاة، وليــس  لجلالتهــا عــن أن توُصــف، فــا تُــدرك حقيقتهــا إلا بالمعان

ــه  ــد الل ــوب بي ــة؛ إذ القل ــور في الشريع ــة، ولا بمحظ ــر في الديان بمُنكَ

عــز وجــل. وقــد أحــب مــن الخلفــاء المهديــن والأئمــة الراشــدين كثــر، 

ــن  ــم ب ــة لدَعجــاء، والحَكَ ــن معاوي ــد الرحمــن ب منهــم بأندلســنا عب

ــه  ــد لل ــن الحكــم وشــغفهُ بطــروب أمُ عب ــد الرحمــن ب هشــام، وعب

ــع  ــره م ــن وأم ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن الشــمس، ومحم ــهرُ م ــه أش ابن

غــزلان أم بنيــه عثــان والقاســم والمطــرف مَعلــوم، والحكم المســتنصر 

ــن  ــه وع ــه عن ــه — رضي الل ــد بالل ــام المؤيَّ ــح أم هش ــه بصب وافتتانُ

جميعهــم — وامتناعُــه عــن التعــرُّض للولــد مــن غيرهــا، ومثــل هــذا 

كثــر. ولــولا أن حقوقهــم عــى المســلمين واجبــة — وإنمــا يجــب أن 

نذكــر مــن أخبارهــم مــا فيــه الحــزمُ وإحيــاء الديــن، وإنمــا هــو شيء 

كانــوا ينفــردون بــه في قصُورهــم مــع عيالهــم فــا ينبغــي الإخبــار بــه 

ــل. عنهــم — لأوردتُ مــن أخبارهــم في هــذا الشــأن غــرَ قلي

وأمــا كِبــار رجالهــم ودعائــم دولتهــم فأكــر مــن أن يحُصَــوا، وأحــدثُ 

ــد الملــك بــن  ــر بــن عب ــك مــا شــاهدناه بالأمــس مــن كلــف المظفََّ ذل

ــه حُبُّهــا أن  أبي عامــر بواحــدة، بنــت رجــل مــن الجبائــن، حتــى حمل

يتزوجهــا، وهــي التــي خَلــف عليهــا بعــد فنــاء العامــر بــن الوزيــر عبــد 

اللــه بــن مَســلمة، ثــم تزوجهــا بعــد قتلِــهِ رجــلٌ مــن رؤســاء البربر.

ــيني  ــرشي الحس ــون القُ ــن مَيم ــش ب ــا العي ــذا أن أب ــبه ه ــا يش وم

ــن  ــه منصــور ب ــرَ ابن ــن معــد، صاحــب مــر، لم ي ــزار ب أخــرني أن ن

ــن  ــدة م ــد م ــة إلَّ بع ــى الإلهي ــده وادع ــك بع ــذي ولي المل ــزار ال ن

مولــده، مســاعدةً لجاريــة كان يحُبهــا حبٍّــا شــديدًا. هــذا ولم يكــن لــه 

ــره ســواه. ــي ذك ــه ويحُي ــرث ملك ــن يَ ــر ولا م ذكََ

ومــن الصالحــن والفقهــاء في الدهــور الماضيــة والأزمــان القديمــة مَــن قــد 
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أســتغني بأشــعارهم عــن ذكرهــم، وقــد ورد مــن خــر عُبيد الله بــن عُتبة 

بــن مســعود وشــعره مــا فيــه الكفايــة، وهو أحــد فقهــاء المدينة الســبعة، 

وقــد جــاء مــن فتُيــا ابــن عبَّــاس  رضي اللــه عنــه  مــا لا يحتــاج معــه إلى 

غــره حــن يقــول: هــذا قتيــل الهــوى لا عَقْــل ولا قود.وقد اختلــف الناس 

في ماهيتــه وقالــوا وأطالــوا، والــذي أذهــب إليــه أنــه اتصــال بــن أجــزاء

ــع، لا  ــا الرفي ــل عنصره ــة في أص ــذه الخليق ــومة في ه ــوس المقس النف

عــى مــا حــكاه محمــد بــن داود — رحمــه اللــه — عــن بعــض أهــل 

الفلســفة: الأرواح أكُــرٌ مقســومة، لكــنْ عــى ســبيل مناســبة قواهــا في 

مقــرِّ عالمهــا العلــوي ومجاورتهــا في هيئــة تركيبهــا.

وقــد علمنــا أن سر التــازج والتبايــن في المخلوقــات إنمــا هــو الاتصــال 

والانفصــال. والشــكل دأبـًـا يســتدعي شــكله، والمِثـْـل إلى مِثلْــه ســاكن، 

ــداد  ــر في الأض ــاهد، والتناف ــر مش ــوس وتأث ــلٌ محس ــة عم وللمُجانس

والموافقــة في الأنــداد والنــزاع فيــا تشَــابه موجــود فيــا بيننــا، فكيــف 

بالنفــس وعالمَُهــا العالـَـم الصــافي الخفيــف، وجوهرهــا الجوهــر 

ــوق  ــل والتَّ ــاق والميَ ــول الاتف ــأ لقَب ــنْخها المهيَّ ــدل، وسِ ــاد المعت الصعَّ

ــوم بالفطــرة في أحــوال  ــك معل ــار! كل ذل والانحــراف والشــهوة والنف

تــرُّف الإنســان فيســكن إليهــا، وللــه عــز وجــل يقــول: ﴿هُــوَ الَّــذِي 

ــا﴾؛  ــكُنَ إلِيَْهَ ــا ليَِسْ ــا زَوْجَهَ ــلَ مِنْهَ ــدَةٍ وَجَعَ ــسٍ وَاحِ ــن نَّفْ ــم مِّ خَلقََكُ

فجعــل علَّــة الســكون أنهــا منــه. ولــو كان علــةُ الحــب حُســن الصــورة 

الجســديَّة لوجــب ألَّ يسُتحســن الأنقْــصُ مــن الصــورة، ونحــن نجــد 

كثــراً ممــن يؤُثــر الأدنى ويعَلــم فضــلَ غــره ولا يجــد محيــدًا لقلبــه 

عنــه، ولــو كان للمُوافقــة في الأخــاق لـَـاَ أحــب المــرء مــن لا يســاعده 

ــة  ــت المحَب ــا كان ــه شيء في ذات النفــس. وربم ــا أن ــه؛ فعِلمُْن ولا يوُافق

لســبب مــن الأســباب، وتلــك تفنــى بفنــاء ســببها؛ فمــن ودَّك لأمــر ولَّ 

مــع انقضائــه، وفي ذلــك أقــول:

ودادي لك الباقي على حسب كونه 

                             تناهى فلم ينقص بشيء ولم يزد
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وليست له غير الإرادة علة

                              ولا سبب حاشاه يعلمه أحد

إذا ما وجدنا الشيء علة نفسه

                          	    فذاك وجود ليس يفنى على الأبد

وإما وجدناه لشيء خلافه	

	                 فإعدامه في عدمنا ما له وجد

ومــا يؤكِّــد  هــذا القــول أننــا علمنــا أن المحبــة ضُوب، فأفضلهــا محبَّــة 

المتحابِّــن في اللــه عــز وجــل؛ إمــا لاجتهــاد في العمــل، وإمــا لاتفــاق في أصل 

النِّحلــة والمذاهــب، وإمــا لفضــل عِلـْـم يُنحــه الإنســان.ومحبة القرابــة، 

ومحبــة الألفــة والاشــراك في المطالــب، ومحبــة التصاحــب والمعرفــة،

ومحبــة الــر يضعــه المــرء عنــد أخيــه، ومحبــة الطمــع في جــاه 

ــره،  ــا س ــه يلزمه ــان علي ــر يجتمع ــن ل ــة المتحابَّ ــوب، ومحب المحب

ومحبــة بلــوغ اللــذة وقضــاء الوطــر، ومحبــة العشــق التــي لا علــة لهــا إلا 

مــا ذكرنــا مــن اتصــال النفــوس. فــكل هــذه الأجنــاس منقضيــة مــع انقضاء 

عللهــا، وزائــدة بزيادتها، وناقصة بنقصانهــا، متأكدة بدنوهــا، فاترة ببعدها، 

حاشــا محبــة العشــق الصحيــح الممُكــن مــن النفس؛ فهــي التي لا فنــاء لها 

ــن المتناهيــة إذا  إلا بالمــوت. وإنــك لتجــد الإنســان الســالي برغمــه، وذا السِّ

ذكَّرتــه تذكــر وارتــاح وصبــا، واعتــاده الطــرب، واهتــاج لــه الحنــن.

ــال  ــغل الب ــن شُ ــاس المذكــورة، مِ ولا يعــرض في شيء مــن هــذه الأجن

ل الغرائــز المركبــة، واســتحالة الســجايا  والخَبــل والوســواس، وتبــدُّ

ــرض في  ــا يع ــجا؛ م ــل الش ــائر دلائ ــر وس ــول والزف ــة، والنُّح المطبوع

العشــق؛ فصــحَّ بذلــك أنــه استحســان رُوحــاني، وامتــزاج نفَســاني، فــإن 

ــة بينهــا مســتوية؛ إذ  قــال قائــل: لــو كان هــذا كذلــك لكانــت المحبَّ

الجــزءان مشــركان في الاتصــال وحظهــا واحــد. فالجــواب عــن ذلــك 

ــذي لا  ــس ال ــنَّ نف ــة، ولك ــري معارضــة صحيح ــول: هــذه لعَم أن نق

يحــب مــن يحُبــه مكتنفــةُ الجهــات ببعــض الأعــراض الســاترة والحُجــب 

المحيطــة بهــا مــن الطبائــع الأرضية، فلــم تحُس بالجــزء الــذي كان متصلً 
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بهــا قبــل حلولهــا حيــث هي، ولــو تخلَّصــت لاســتويا في الاتصــال والمحبة.

ونفــس المحــب متخلصــة عالمــة بمــكان مــا كان يشركهــا في المجــاورة، 

طالبــةٌ لــه، قاصــدة إليــه، باحثــة عنــه، مشــتهية لملاقاتــه، جاذبــة لــه 

لــو أمكنهــا كالمغناطيــس والحديــد، قــوة جوهــر المغناطيــس المتصلــة 

ــا أن  ــن تصفيته ــا ولا م ــن تحكمه ــغ م ــد لم تبل ــر الحدي ــوة جوه بق

ــوة  ــا أن ق ــا، ك ــكلها وعنصره ــن ش ــه م ــى أن ــد ع ــد إلى الحدي تقص

ــة  ــوه؛ إذ الحرك ــت نح ــكلها وانجذب ــدت إلى ش ــدتها قص ــد لش الحدي

ــر  ــذات غ ــة ال ــد متروك ــوة الحدي ــوى، وق ــن الأق ــون م ــا تك ــدًا إنم أب

ممنوعــة بحابــسٍ، تطلــب مــا يشــبهها، وتنقطــع إليــه، وتنهــض نحــوه 

ــد. ــار والتعمُّ ــرورة، وبالاختي ــع وال بالطب

وأنــت متــى أمســكت الحديــد بيــدك لم ينجــذب؛ إذ لم يبلــغ مــن قوتــه 

ــه. ومتــى كــرت أجــزاء  ــه مــا هــو أقــوى من ــةَ الممُســك ل ــا مغالب أيضً

الحديــد اشــتغل بعضهــا ببعــض، واكتفــت بأشــكالها عــن طلــب اليســر 

مــن قواهــا النازحــة عنهــا، فمتــى عظُــم جِــرم المغناطيــس ووازت قُــواه 

جميــعَ قـُـوى جِــرم الحديــد عــادت إلى طبعهــا المعهــود. وكالنــار في الحجر 

لا تــرز عــى قــوة الحجــر في الاتصــال والاســتدعاء لأجزائهــا حيــث كانــت 

إلا بعــد القــدح ومجــاورة الجِرمــن بضغطهــا واصطكاكهــا، وإلا فهــي 

كامنــة في حَجرهــا لا تبــدو ولا تظهر.ومــن الدليــل عــى هــذا أيضًــا أنك لا 

ــان إلا وبينهــا مشــاكلة واتفــاق تجــد اثنــن يتحابَّ

ــباه  ــرت الأش ــا ك ــل، وكل ــذا وإن ق ــد في ه ــة، لا ب ــات الطبيعي الصف

ــولُ  ــا، وق ــراه عِيانً ــذا ت ــر ه ــودة. فانظ ــدت الم ــة وتأكَّ زادت المجُانس

رســول للــه صــى اللــه عليــه وســلم يؤكِّــده: " الأرواح جنــود مجنــدة، 

ــا ائتلــف، ومــا تناكــر منهــا اختلــف." وقــولٌ مــرويٌّ  ــارف منه مــا تعَ

ــم  ــا اغت ــذا م ــارف." وله ــن تتع ــن: " أرواح المؤمن ــد الصالح ــن أح ع

بقــراط حــن وُصــف لــه رجــل مــن أهــل النقصــان يحُبــه، فقيــل لــه

 في ذلــك، فقال: مــا أحبني إلا وقد وافقتهُ في بعض أخلاقه.

وذكــر أفلاطــون أن بعــض الملــوك ســجنه ظلــاً، فلــم يــزل يحتــجُّ عــن 
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ــه  ــال ل ــه ظــالم، فق ــه ل ــك أن ــم المل ــه، وعل ــر براءت ــى أظه نفســه حت

وزيــره الــذي كان يتــولى إيصــال كلامــه إليــه: أيهــا الملــك، قــد اســتبان 

ــه  ــا لي إلي ــري م ــك: لعم ــال المل ــه؟ فق ــك ول ــا ل ــريء؛ ف ــه ب ــك أن ل

ســبيل، غــر أني أجــد لنفــي اســتثقالً لا أدري مــا هــو. فــأدَّى ذلــك 

إلى أفلاطــون، قــال: فاحتجــتُ أن أفتــش في نفــي وأخلاقــي أجــد شــيئاً 

أقابــل بــه نفســه وأخلاقــه مــا يشــبهها، فنظــرت في أخلاقــه فــإذا هــو 

محــب للعــدل كاره للظلــم، فميــزت هــذا الطبــع فيَّ، فــا هــو إلا أن 

ــذي بنفــي،  ــع ال حركــت هــذه الموافقــة، وقابلــت نفســه بهــذا الطب

فأمــر بإطلاقــي وقــال لوزيــره: قــد انحــلَّ كل مــا أجــد في نفــي لــه.

وأمــا العلــة التــي توقــع الحب أبــدًا في أكــر الأمر عــى الصورة الحســنة، 

فالظاهــر أن النفــس تولــع بــكل شيء حســن، وتميــل إلى التصاويــر 

المتقنــة، فهــي إذا رأت بعضهــا تثبتــت فيــه، فــإن ميــزت وراءهــا شــيئاً 

مــن أشــكالها اتصلــت وصحــت المحبــة الحقيقيــة، وإن لم تميــز وراءهــا 

شــيئاً مــن أشــكالها لم يتجــاوز حبهــا الصــورة، وذلــك هــو الشــهوة.

ــا بــن أجــزاء النفــوس النائيــة، وقــرأت في  وإن للصــور لتوصيــاً عجيبً

الســفر الأول مــن التــوراة أن النبــي يعقــوب عليــه الســام أيــام رعَيــه 

غنــاً لابــن خالــه مهــراً لابنتــه شــارطَه عــى المشــاركة في إنســالها، فــكل 

بهَيــم ليعقــوب وكل أغــر للابــان، فــكان يعقــوب عليــه الســام يعمــد إلى 

قضبــان الشــجر يســلخ نصفًــا ويــرك نصفًــا بحالــه، ثــم يلقــي الجميــع في 

المــاء الــذي تـَـرده الغنــم، ويتعمــد إرســال الطروقــة في ذلك الوقــت فلا تلد 

إلا نصفــن؛ نصفًــا بهُْــاً ونصفًــا غُرٍّا.وذكــر عــن بعــض القافــة أنــه أتُ بابــن 

ــب أن  ــك، فرغ ــر ش ــا غ ــرآه له ــه ف ــر إلى أعلام ــن، فنظ أسود لأبيْضَ

يوُقَــف عــى الموضــع ا لــذي اجتمعــا عليــه، فأدُخــل البيــتَ الــذي كان 

فيــه مَضْجعهــا، فــرأى فيــا يــوازي نظــر المــرأة صــورةَ أســود في الحائــط، 

فقــال لأبيــه: مِــن قِبــل هــذه الصــورة أتيُــتَ في ابنــك.

وكثــراً مــا يــرف شــعراء أهــل الــكلام هــذا المعنــى في أشــعارهم، 

فيخاطبــون المــرئيَّ في الظاهــر خطــابَ المعقــول الباطــن، وهــو 
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مــن  وغــره  ســيَّار  بــن  إبراهيــم  ـام  النظّـَ شــعر  في  المســتفيض 

المتكلمــن، وفي ذلــك أقــول شــعراً، :

من  ما علة النصر في الأعداء تعرفها	

                                       وعلة الفر منهم أن يفرونا

		 إلا نزاع نفوس الناس قاطبة

                                       إليك يا لؤلؤاً في الناس مكنونا

		 من كنت قدامه لا ينثنى أبداً

                                       فهم إلى نورك الصعاد يعشونا

ومن تكن خلفه فالنفس تصرفه	

إليك طوعاً فهم دأباً يكرونا 	                           

ومن ذلك أقول:
		سى أمن عالم الأملاك أنت أم أن

                                       أبن لي فقد أزرى بتميزي العي

   		 أرى هيئة إنسية غير أنه

                                       إذا أعمل التفكير فالجرم علوي

		 تبارك من سوى مذاهب خلقه

                                       على أنك النور الأنيق الطبيعي

ولا شك عندي أنك الروح ساقه	

                                       إلينا مثال في النفوس اتصالي

 		 عد منا دليلاً في حدوثك شاهداً

                                       نقيس عليه غير أنك مرئي

ولولا وقوع العين في الكون لم نقل	

                          	سوى أنك العقل الرفيع الحقيقي

ي قصيدةً لي » الإدراك المتوهم « منها:  وكان بعض أصحابنا يُسمِّ

 ترى كل ضد به قائماً            فكيف تحد اختلاف المعاني

فيأيها الجسم لا ذا جهات      ويا عرضاً ثابتاً غير فان

نقضت علينا وجوه الكلام      فما هو مذ لحت بالمستبان
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وهــذا بعينــه موجــود في البغضــة، تــرى الشــخصين يتباغضــان لا 

ــا ســبب. والحــب —  ــا ب ــا بعضً ــة، ويســتثقل بعضه ــى ولا عل لمعنً

ــة،  ــدر المعامل ــى ق ــه ع ــدواء من ــه ال ــاء، وفي ــه — داء عَيَ ــزك الل أع

ــى  ــرءَ، ولا يتمنَّ ــليمُها ال ــودُّ س ــتهاة، لا ي ــة مش ــتلذ، وعل ــامٌ مس ومق

عليلهُــا الإفاقــة، يزُيِّــن للمــرء مــا كان يأنــف منــه، ويسُــهِّل عليــه مــا 

كان يصعُــب عنــده، حتــى يحُيــل الطبائــع المركبــة والجِبِلَّــة المخلوقــة. 

ــه. ــاء لل ــه إن ش ــا في باب ــك ملخصً وســيأتي كل ذل

خــر: ولقــد علمــتُ فتـًـى مــن بعــض معــارفي قــد وَحِــل في الحــب 
وتــورَّط في حبائلــه، وأضربــه الوجــد، وأنضحــه الدنــف، ومــا كانــت 

ــه، ولا  ــا ب ــف م ــلَّ في كش ــزَّ وج ــه ع ــاء إلى الل ــب بالدع ــه تطي نفسُ

ــن  ــن مم ــل والتمكُّ ــاؤه إلا بالوص ــا كان دع ــانهُ، وم ــه لس ــق ب ينط

ــقيمٍ لا  ــنُّ بس ــا الظ ــه، ف ــل هم ــه وطوي ــم بلائ ــى عظي ــب، ع يحُ

يريــد فقْــد ســقمه. ولقــد جالســتهُ يومًــا فرأيــت مــن إكبابــه وســوء 

ــه  ــرَّج الل ــولي: ف ــه في بعــض ق ــت ل ــا ســاءني، فقل ــه م ــه وإطراق حال

ــه. ــة في وجه ــر الكراهي ــتُ أث ــد رأي ــك. فلق عن

وفي مثله أقول من كلمةٍ طويلةٍ:
ولست عنك مدى الأيام أنصرف وأستلذ بلائي فيك يا أملي	

فما جوابي إلا اللام والألف إن قيل لي تتسلى عن مودته	

خــر: وهــذه الصفــات مخالفــة لمــا أخــرني بــه عــن نفســه أبــو 
، المعــروف بالشــلشي،  ــرشيُّ ــد الق ــن محم ــن قاســم ب ــد ب ــر محم بك

ــه لم  ــة، أن ــن معاوي ــن ب ــد الرحم ــن عب ــام ب ــام هش ــد الإم ــن ول م

يحــب أحــدًا قــط، ولا أسِــف عــى إلــفٍ بــانَ منــه، ولا تجــاوز حــد 

ــق. ــذ خُل ــب والعشــق من ــة إلى حــدِّ الحُ ــة والألُف حب الصُّ
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باب علامات الحب

ــا  ــذكي. فأوله ــا ال ــدي إليه ــن، ويهت ــا الفط ــات يقفوه ــب علام وللح

ــن  ــة ع ــي المنقب ــارع، وه ــس الش ــاب النف ــن ب ــر، والع ــان النظ إدم

ــا. فــرى الناظــر  ــة عــن بواطنه سرائرهــا، والمعــرة لضمائرهــا والمعرب

لا يطــرف، يتنقــل بتنقــل المحبــوب وينــزوي بانزوائــه، ويميــل حيــث 

ــه: ــول شــعراً، من ــك أق ــع الشــمس. وفي ذل ــاء م ــال كالحرب م

فليس لعيني عند غيرك موقف	

                                     كأنك ما يحكون من حجر البهت

أصرفها حيث انصرفت وكيف	ما

              	           تقلبت كالمنعوت في النحو والنعت

ومنهــا الإقبــال بالحديــث. فــا يــكاد يقبــل عــى ســوى محبوبــه ولــو 

تعمــد ذلــك، وإن التكلــف ليســتبين لمــن يرمقه فيــه، والإنصــات لحديثه 

إذا حــدث، واســتغراب كل مــا يــأتي بــه ولــو أنــه عــن المحــال وخــرق 

ــه  ــم، والشــهادة ل ــه وإن ظل العــادات، وتصديقــه وإن كــذب، وموافقت

وإن جــار، واتباعــه كيــف ســلك وأي وجــه مــن وجــوه القــول تنــاول.

 ومنهــا الإسراع بالســر نحــو المــكان الــذي يكــون فيــه، والتعمــد 

للقعــود بقربــه والدنــو منــه، واطــراح الأشــغال الموجبــة للــزوال عنــه، 

والاســتهانة بــكل خطــب جليــل داع إلى مفارقتــه، والتباطــؤ في الــيء 

ــك أقــول شــعراً: ــه. وفي ذل ــام عن ــد القي عن

وإذا قمت عنك لم أمش إلا            مشي عان يقاد في نحو الفناء

في مجيئي إليك أحتثّ كالبد          اذا كان قاطعاً للسماء

وقيامي إن قمت كالأنجم العا	      لية الثابتات في الإبطاء

ومنهــا بهــت يقــع وروعــة تبــدو عــى المحــب عند رؤيــة من يحــب فجأة 

وطلوعــه بغتــة. ومنهــا اضطــراب يبــدو على المحــب عند رؤية من يشــبه 

محبوبــه أو عنــد ســاع اســمه فجــأة وفي ذلــك أقول قطعــة، منها:
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 إذا ما رأت عيناي لابس حمرة

تقطع قلبي حسرة وتفطرا 	                           

غدا لدماء الناس باللحظ سافكًا	

وضرج منها ثوبه فتعصفرا 	                           

ومنهــا أن يجــود المــرء ببــذل كل مــا كان يقــدر عليــه مــا كان ممتنعــاً 

بــه قبــل ذلــك، كأنــه هــو الموهــوب لــه والمســعي في حظــه، كل ذلــك 

ليبــدي محاســنه ويرُغــب في نفســه. فكــم بخيــل جــاد، وقطــوب تطلق، 

وجبــان تشــجع، وغليــظ الطبــع تطــرب، وجاهــل تــأدب، وتفــل تزيــن، 

وفقــر تجمــل، وذي ســن تفتــى، وناســك تفتــك، ومصــون تبــذل.

ــه  ــج حريق ــب وتأج ــار الح ــتعار ن ــل اس ــون قب ــات تك ــذه العلام وه

وتوقــد شــعله واســتطارة لهبــه. فأمــا إذا تمكــن وأخــذ مأخــذه فحينئــذ 

تــرى الحديــث سراراً، والإعــراض عــن كل مــا حــر إلا عــن المحبــوب 

جهــاراً. ولي أبيــات جمعــت فيهــا كثــراً مــن هــذه العلامــات، منهــا:

أهوى الحديث إذا ما كان يذكر لي  

                                        فيه ويعبق لي عن عنبر أرج

إن قال لم أستمع ممن يجالسني    

                                        إلى سوى لفظة المستطرف الغنج

		 ولو يكون أمير المؤمنين معي

                                        ما كنت من أجله عنه بمنعرج

 		 فإن أقم عنه مضطراً فإني لا

                                        أزال ملتفتاً والمشي مشي وجي

		 عيناي فيه وجسمي عنه مرتحل

                                        مثل ارتقاب الغريق البر في اللجج

 		 أغُص بالماء إن أذكر تباعده

                                        كمن تثاءب وسط النقع والوهج

وإن تقل ممكن قصد السماء أقل	

                                        نعم وإني لأدري موضع الدرج
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ومــن علاماتــه وشــواهده الظاهــرة لــكل ذي بــر الانبســاط الكثــر 

الزائــد، والتضايــق في المــكان الواســع، والمجاذبــة عــى الــيء يأخــذه 

أحدهــا، وكــرة الغمــز الخفــي، والميــل بالاتــكاء، والتعمــد لمــس اليــد 

عنــد المحادثــة، ولمــس مــا أمكــن مــن الأعضــاء الظاهــرة. وشرب فضلــة 

مــا أبقــى المحبــوب في الإنــاء، وتحــري المــكان الــذي يقابلــه فيــه.

ومنهــا علامــات متضــادة، وهــي عــى قــدر الدواعــي والعــوارض الباعثــة 

ــياء إذا  ــداد، والأش ــداد أن ــة، والأض ــر المهيج ــة والخواط ــباب المحرك والأس

أفرطــت في غايــات تضادهــا. ووقفــت في انتهــاء حدود اختلافها تشــابهت، 

قــدرة مــن اللــه عــز وجــل تضــل فيهــا الأوهــام، فهــذا الثلــج إذا أدمــن 

حبســه في اليــد فعَــل فِعــل النــار، ونجــد الفــرح إذا أفرط قتــل، والغــم إذا 

أفــرط قتــل، والضحــك إذا كــر واشــتد أســال الدمع مــن العينــن. وهذا في 

العــالم كثــر، فنجــد المحبــن إذا تكافيــا في المحبــة وتأكــدت بينهــا تأكــداً 

شــديداً أكــر بهــا جدهــا بغــر معنــى، وتضادهــا في القــول تعمــداً، 

وخــروج بعضهــا عــى بعــض في كل يســر مــن الأمــور، وتتبــع كل منهــا 

لفظــة تقــع مــن صاحبــه وتأولهــا عــى غــر معناهــا.

ــه.  ــا يعتقــده كل واحــد منهــا في صاحب ــدو م ــة ليب  كل هــذه تجرب

ــن  ــدة ع ــادة المتول ــرة والمض ــة الهج ــن حقيق ــذا وب ــن ه ــرق ب والف

الشــحناء ومخارجــة التشــاجر سرعــة الــرضى، فإنــك بينــا تــرى المحبين 

قــد بلغــا الغايــة مــن الاختــاف الــذي لا يقــدر يصلــح عنــد الســاكن 

النفــس الســالم مــن الأحقــاد في الزمــن الطويــل ولا ينجــر عنــد 

ــة،  ــد عــادا إلى أجمــل الصحب ــا تلبــث أن تراهــا ق ــداً، ف الحقــود أب

وأهــدرت المعاتبــة، وســقط الخــاف وانصرفــا في ذلــك الحــن بعينــه 

ــراراً. ــد م ــت الواح ــذا في الوق ــة، هك ــة والمداعب إلى المضاحك

 وإذا رأيــت هــذا مــن اثنــن فــا يخالجــك شــك ولا يدخلنــك ريــب البتة 

ولا تتــارى في أن بينهــا سراً مــن الحــب دفينــا، واقطــع فيــه قطــع مــن 

لا يصرفــه عنــه صــارف. ودونكهــا تجربــة صحيحــة وخــرة صادقــة. هذا 

لا يكــون إلا عــن تكلــف في المــودة وائتــاف صحيــح، وقــد رأيتــه كثــراً.

ــه أنــك تجــد المحــب يســتدعي ســاع اســم مــن يحــب،   ومــن علامات
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ويســتلذ الــكلام في أخبــاره ويجعلهــا هجــراه، ولا يرتاح لــيء ارتياحه لها 

ولا ينهــه عــن ذلــك تخــوف أن يفطــن الســامع ويفهــم الحــاضر، وحبــك 

الــيء يعمــي ويصــم. فلــو أمكــن المحــب ألا يكــون حديــث في مــكان 

ــه لمــا تعــداه.  ويعــرض للصــادق المــودة  ــه إلا ذكــر مــن يحب يكــون في

أن يبتــدئ في الطعــام وهــو لــه مشــته فــا هــو إلا وقــت، مــا تهتــاج لــه 

مــن ذكــر مــن يحــب صــار الطعــام غصــة في الحلــق وشــجى في المــرء. 

وهكــذا في المــاء وفي الحديــث فإنــه يفاتحكــه متبهجــاً فتعــرض لــه خطرة 

مــن خطــرات الفكــر فيمــن يحب فتســتبين الحوالــة في منطقــه والتقصير 

في حديثــه، وآيــة ذلــك الوجــوم والإطــراق وشــدة الانفــاق، فبينــا هــو 

طلــق الوجــه خفيــف الحــركات صار منطبقــاً متثاقــاً حائر النفــس جامد 

الحركــة يــرم مــن الكلمــة ويضجــر مــن الســؤال.

 ومــن علاماتــه حــب الوحــدة والإنــس بالانفــراد، ونحــول الجســم دون 

حــد يكــون فيــه ولا وجــع مانــع مــن التقلــب والحركــة والمــي. دليــل 

لا يكــذب ومخــر لا يخــون عــن كلمــة في النفــس كامنــة.

والســهر مــن أعــراض المحبــن، وقــد أكــر الشــعراء في وصفــه وحكــوا 

أنهــم رعــاة الكواكــب وواصفــو طــول الليــل. وفي ذلــك أقــول وأذكــر 

كتــان الــر وأنــه يتوســم بالعلامــات:

تعلمت السحائب من شؤون     فعمت بالحيا السكب الهتون

وهذا الليل فيك غدا رفيقي       بذلك أم على سهري معيني

فإن لم ينقض الإظلام فجراً         ألا ما أطبقت نوماً جوفوني

فليس إلى النهار لنا سبيل          وسهد زائد في كل حين

كأن نجومه والغيم يخفي	  سناها عن ملاحظة العيون

ضميري في ودادك يا منايا	  فليس يبين إلا بالظنون

وفي مثل ذلك قطعة منها:

أرعى النجوم كأنني كلفت أن     أرعى جميع ثبوتها والخنسي

فكأنها والليل نيران الجوى         قد أضرمت في فكرتي من حندس

وكأني أمسيت حارس روضة  	  خضراء وشح نبتها بالنرجس

لو عاش بطليموس أيقن أنني    أقوى الورى في رصد جرى الكنس
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ــبيه  ــات تش ــذه الأبي ــع لي في ه ــه: وق ــا يوجب ــر لم ــد يذك ــيء ق وال

ــا  ــه "فكأنه ــذي أول ــت ال ــو البي ــد. وه ــت واح ــيئين في بي ــيئين بش ش

والليــل" وهــذا مســتغرب في الشــعر. ولي مــا هــو أكمــل منــه، وهــو 

تشــبيه أشــياء في بيــت واحــد، وتشــبيه أربعــة أشــياء في بيــت واحــد. 

ــا، وهــي: ــة أورده وكلاهــا في هــذه القطع

مشوق معنى ما ينام مسهد           بخمر التجني ما يزال يعربد

ففي ساعة يبدي إليك عجائباً         يمر ويستحلي ويدني ويبعد

كأن النوى والعتب والهجر والرضى    قران وأنداد ونحس وأسعد

رئى لغرامي بعد طول تمنع         

                            وأصبحت محسوداً وقد كنت أحسد

نعمنا على نور من الروض زاهر   

                          سقته الغوادي فهو يثني ويحمد

كأن الحيا والمزن والروض عاطراً        

                          دموع وأجفان وخد مورد

ولا ينكــر عــى منكــر قــولي قــران فأهــل المعرفــة بالكواكــب يســمون 

التقــاء كوكبــن في درجــة قرانــاً.ولي أيضــاً مــا هــو أتــم مــن هــذا، وهــو 

تشــبيه خمســة أشــياء في بيــت واحــد في هــذه القطعــة، هــي:

خلوت بها والراح ثالثة لها   

                        وجنح ظلام الليل قد مد ما انبلج

فتاة عدمت العيش إلا بقربها   

                        هل في ابتغاء العيش ويحك من حرج

كأني وهي والكأس والخمر والدجى  

                        ثرى وحيا والدر والتبر والسنج

فهــذا أمــر لا مزيــد فيــه ولا يقــدر أحد عــى أكثر منــه، إذ لا يحتمــل العروض 

ولا بنيــة الأســاء أكــر مــن ذلــك. ويعــرض للمحبــن القلــق عنــد أحد

 أمريــن: أحدهــا عنــد رجائــه ملقــاة مــن يحب فيعــرض عند ذلــك حائل.
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خــر: وإني لأعلــم بعــض مــن كان محبوبــه يعــده الزيارة، فــا كنت 
ــد،  ــكان واح ــت في م ــرار ولا يثب ــه الق ــاً لا يقرب ــاً وذاهب أراه إلا جاثي

مقبــاً مدبــراً قــد اســتخفه الــرور بعــد ركانــة، وأشــاطه بعــد رزانــة. 

ولي في معنــى انتظــار الزيــارة: 

		 أقمت إلى أن جاءني الليل راجيا

                                لقاءك يا سؤلي ويا غاية الأمل

		 فأيأسني الإظلام عنك ولم أكن

                               لأيأس يوماً إن بدا الليل يتصل

		 وعندي دليل ليس يكذب خبره

                               بأمثاله في مشكل الأمر يستدل

  		 لأنك لو رمت الزيارة لم يكن

                               ظلام ودام النور فينا ولم يزل

والثــاني عنــد حــادث يحدث بينهما من عتــاب لا تدري حقيقتــه إلا بالوصف. 

فعنــد ذلــك يشــتد القلــق حتى توقف على الجليلــة، فإمــا أن يذهب تحمله 

إن رجــا العفــو، وإمــا أن يصــر القلــق حزنــاً وأســفاً إن تخــوف الهجر.

ويعرض للمحب الاســتكانة لجفاء المحبوب عليه. وســيأتي

 مفسراً في بابه إن شــاء الله تعالى.

ــا  ــد م ــب عن ومــن أعراضــه الجــزع الشــديد والحمــرة المقطعــة تغل

يــرى مــن إعــراض محبوبــه عنــه ونفــاره منــه، وآيــة ذلــك الزفــر وقلــة 

الحركــة والتــأوه وتنفــس الصعــداء. وفي ذلــك أقــول شــعراً، منــه:

جميل الصبر مسجون     ودمع العين مسفوح

ومــن علاماتــه أنــك تــرى المحــب يحب آهــل محبوبــه وقرابتــه وخاصته 

حتــى يكونــوا أحظــى لديــه مــن أهله ونفســه ومــن جميــع خاصته.

 والبــكاء مــن علامــات المحــب ولكــن يتفاضلــون فيــه، فمنهــم غزيــر 

الدمــع هامــل الشــؤون تجيبــه عينــه وتحــره عبرتــه إذا شــاء، ومنهــم 

جمــود العــن عديــم الدمــع، وأنــا منهــم. وكان الأصــل في ذلــك إدمــاني 

أكل الكنــدر لخفقــان القلــب، وكان عــرض لي في الصبــا، فــإني لأصــاب 
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ــي  ــي يتفطــر ويتقطــع وأحــس في قلب ــة الفادحــة فأجــد قلب بالمصيب

ــق  ــكلام ح ــن توفيــة ال ــي وب ــول بين ــم تح غضــة أمــر مــن العلق

مخارجــه، وتــكاد تشــوقني النفــس أحيانــاً ولا تجيــب عينــي البتــة إلا 

في النــدرة بالــيء اليســر مــن الدمــع.

ــر  ــو بك ــا وأب ــت أن ــا: ودع ــذا الفصــل يوم ــرني ه ــد أذك خــر: ولق
ــا  ــن عامــر صديقن ــا عامــر محمــد ب ــي أب ــن إســحاق صاحب محمــد ب

رحمــه اللــه في ســفرته إلى المــرق التــي لم نــره بعدهــا، فجعــل أبــو 

ــاً بهــذا البيــت: ــد وداعــه وينشــد متمث بكــر يبــي عن

ألا إن عيناً لم تجد يوم واسط       عليك بباقي دمعها لجمود

وهــو في رثــاء يزيــد بــن عمــر بــن هبــرة رحمــه اللــه. ونحــن وقــوف 

عــى ســاحل البحــر بمالقــة، وجعلــت أنــا أكــر التفجــع والأســف ولا 

تســاعدني عينــي، فقلــت مجيبــاً لأبي بكــر:

وإن أمرأ لم يفن حسن اصطباره    عليك وقد فارقته لجليد

إذا كتم المشغوف سر ضلوعه       فإن دموع العين تبدي وتفضح

إذا ما جفون العين سالت شئونها   ففي القلب داء للغرام مبرح

ويعــرض في الحــب ســوء الظــن واتهــام كل كلمــة مــن أحدهــا 

ــن. وإني  ــن المحب ــاب ب ــا، وهــذا أصــل العت ــا إلى غــر وجهه وتوجيهه

لأعلــم مــن كان أحســن النــاس ظنــاً وأوســعهم نفســاً وأكثرهــم صــراً 

وأشــدهم احتــالا وأرحبهــم صــدراً، ثــم لا يحتمــل ممــن يحــب شــيئاً 

ــاً  ــد فنون ــدي مــن التعدي ــى يب ــه معــه أيــر مخالفــة حت ولا يقــع ل

ــه: ــك أقــول شــعراً، من ومــن ســوء الظــن وجوهــا. وفي ذل

أسيء ظني بكل محتقر               تأتي به والحقير من حقر

كي لا يرى أصل هجرة وقلى           فالنار في بدء أمرها شرر

وأصل عظم الأمور أهونها	    ومن صغير النوى ترى الشجر

وتــرى المحــب، إذا لم يثــق بنقــاء طويــة محبوبــه لــه، كثــر التحفــظ 

مــا لم يكــن يتحفــظ منــه قبــل ذلــك، مثقفــاً لكلامــه، مزينــاً لحركاتــه 
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ومرامــي طرفــه، ولا ســيما إن دهــى بمتجــن وبــى بمعربــد.

 ومــن آياتــه مراعــاة المحــب لمحبوبــه، وحفظــه لكل مــا يقع منــه، وبحثه 

عــن أخبــاره حتــى لا تســقط عنــه دقيقــة ولا جليلــة، وتتبعــه لحركاتــه. 

ولعمــري لقــد تــرى البليــد يصــر في هــذه الحالــة ذكيــاً، والغافــل فطنــاً.

ــن  ــاعيل ب ــداً في دكان إس ــة قاع ــاً بالمري ــت يوم ــد كن ــر: ولق  خ

يونــس الطبيــب الإسرائيــي، وكان بصــراً بالفراســة محســناً لهــا، وكنــا 

في لمــة، فقــال لــه مجاهــد بــن الحصــن القيــي: مــا تقــول في هــذا؟ 

وأشــار إلى رجــل منتبــذ عنــا ناحيــة اســمه حاتــم ويكنــى أبــا البقــاء، 

ــه:  ــال ل ــق فق ــل عاش ــو رج ــال: ه ــم ق ــرة ث ــاعة يس ــه س ــر إلي فنظ

ــرط ظاهــر عــى  ــال: لبهــت مف ــت هــذا؟ ق ــن قل ــت، فمــن أي صدق

وجهــه فقــط دون ســائر حركاتــه، فعلمــت أنــه عاشــق وليــس بمريــب.
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باب من أحب في النوم

ولا بــد لــكل حــب مــن ســبب يكــون لــه أصــاً، وأنــا مبتــدئ بأبعــد مــا 

يمكــن أن يكــون مــن أســبابه ليجــري الــكلام عــى نســق، أو أن يبتــدأ أبداً 

بالســهل والأهــون. فمــن أســبابه شيء لــولا أني شــاهدته لم أذكــره لغرابته.

خــر: وذلــك أني دخلــت يومــاً عــى أبي الــري عــار بــن زيــاد صاحبنا 

مــولى المؤيــد فوجدتــه مفكــراً مهتــاً فســألته عــا بــه، فتمنــع ســاعة 

ثــم قــال: لي أعجوبــة مــا ســمعت قــط، قلــت: ومــا ذاك؟ قــال: رأيــت 

في نومــي الليلــة جاريــة فاســتيقظت وقــد ذهــب قلبــي فيهــا وهمــت 

ــرة  ــاً كث ــي أيام ــد بق ــا، ولق ــن حبه ــال م ــب ح ــي أصع ــا وإني لف به

تزيــد عــى الشــهر مغمومــاً مهمومــاً لا يهنئــه شيء وجــداً، إلى أن لمتــه 

ــة،  ــر حقيق ــك بغ ــغل نفس ــم أن تش ــأ العظي ــن الخط ــه: م ــت ل وقل

ــال: لا  ــي؟ ق ــن ه ــم م ــل تعل ــد، ه ــدوم لا يوج ــك بمع ــق وهم وتعل

ــن لم  ــرأي مصــاب البصــرة إذ تحــب م ــل ال ــك لقلي ــت: إن ــه، قل والل

تــره قــط ولا خلــق ولا هــو في الدنيــا، ولــو عشــقت صــورة مــن صــور 

الحــام لكنــت عنــدي أعــذر. فــا زلــت بــه حتــى ســا ومــا كاد.

وهــذا عنــدي مــن حيــث النفــس وأضغاثهــا، وداخــل في بــاب التمنــي 

وتخيــل الفكــر. وفي ذلــك أقــول شــعراً، منــه:

يا ليت شعري من كانت وكيف سرت

                              أطلعة الشمس كانت أم هي القمر

   		 أظنة العقل أبداه تتدبره

                              أو صورة الروح أبدتها لي الفكر

		 أو صورة مثلت في النفس من أملي

                              فقد تخيل في إدراكها البصر

         		 أو لم يكن كل هذا فهي حادثة

                              أتى بها سبباً في حتفي القدر
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باب من أحب بالوصف

ومــن غريــب أصــول العشــق أن تقــع المحبــة بالوصــف دون المعاينــة، 

وهــذا أمــر يترقــى منــه إلى جميــع الحــب، فتكــون المراســلة والمكاتبــة 

والهــم والوجــد والســهر عــى غــر الإبصــار، فــإن للحكايــات ونعــت 

المحاســن ووصــف الأخبــار تأثــراً في النفــس ظاهــراً.

وأن تسمع نغمتها من وراء جدار، فيكون سبباً للحب واشتغال البال.

ــار  ــان ه ــدي بني ــه عن ــد، ولكن ــا واح ــر م ــع لغ ــد وق ــه ق ــذا كل  وه

ــر  ــن لم ي ــوى م ــه في ه ــرغ ذهن ــذي أف ــك أن ال ــر أس، وذل ــى غ ع

ــاً  ــا وعين ــل لنفســه صــورة يتوهمه ــو بفكــره أن يمث ــه إذ يخل ــد ل لا ب

يقيمهــا نصــب ضمــره، لا يتمثــل في هاجســه غيرهــا، قــد مــال بوهمــه 

نحوهــا، فــإن وقعــت المعاينــة يومــاً مــا فحينئــذ يتأكــد الأمــر أو يبطــل 

ــع هــذا في  ــا يق ــر م ــرف، وأك ــد عــرض وع ــن ق ــة، وكلا الوجه بالكلي

ــات مــع أقاربهــن مــن  ــات مــن أهــل البيوت ــات القصــور المحجوب رب

الرجــال، وحــب النســاء في هــذا أثبــت مــن حــب الرجــال لضعفهــن 

وسرعــة إجابــة طبائعهــن إلى هــذا الشــأن، وتمكنــه منهــن. وفي ذلــك 

أقــول شــعراً، منــه:

ويا من لامني في حب                    من لم يره طرفي  

لقد أفرطت في وصفــ                     ـك لي في الحب بالضعف

فقل هل تعرف الجنـ                     ـة يوماً بسوى الوصف

وأقول شعراً في استحسان النغمة دون وقوع العين على العيان منه:

قد حل جيش الغرام سمعي             وهو على مقلتي يبدو

وأقول أيضاً في مخالفة الحقيقة لظن المحبوب عند وقوع الرؤية:

وصفوك لي حتى إذا أبصرت             وصفوا علمت بأنه هذيان

فالطبل جلد فارغ وطنينه	        يرتاع منه ويفرق الإنسان
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وفي ضد هذا أقول:

لقد وصفوك لي حتى التقينا	    فصار الظن حقاً في العيان

فأوصاف الجنان مقصرات	    على التحقيق عن قدر الجنان

وإن هذه الأحوال لتحدث بين الأصدقاء والإخوان، وعني أحدث.

ــاب  ــد وخط ــن الأشراف ود وكي ــل م ــن رج ــي وب ــه كان بين ــر: إن خ

كثــر، ومــا تراءينــا قــط. ثــم منــح اللــه لي لقــاءه، فــا مــرت إلا أيــام 

قلائــل حتــى وقعــت لنــا منافــرة عظيمــة ووحشــة شــديدة متصلــة إلى 

الآن، فقلــت في ذلــك قطعــة، منهــا:

أبدلت أشــخاصنا كرهاً وفرط قلى     

                                        كما الصحائف قد يبدلن بالنسخ

ووقــع لي ضــد هــذا مــع أبي عامــر بــن أبي عامــر رحمــة اللــه عليــه، 

ــرني ولا  ــك، ولم ي ــه عــى كراهــة صحيحــة وهــو لي كذل ــت ل ــإني كن ف

ــه، ويؤكــده  ــه عنــي وإلي عن ــاً يحمــل إلي ــك تنقي ــه، وكان أصــل ذل رأيت

انحــراف بــن أبوينــا لتنافســهما فيــا كانــا فيــه مــن صحبــة الســلطان 

ووجاهــة الدنيــا، ثــم وفــق اللــه الاجتــاع بــه فصــار لي أود النــاس وصرت 

لــه كذلــك، إلى أن حــال المــوت بيننــا. وفي ذلــك أقــول قطعــة؛ منهــا:

أخ لي كسبنيه اللقاء	                 وأوجدني فيه علقاً شريفاً

وقد كنت أكره منه الجوار	    وما كنت أرغبه لي أليفاً

وكان البغيض فصار الحبيب	    وكان الثقيل فصار الخفيفا

وقد كنت أدمن عنه الوجيف	    فصرت أديم إليه الوجيفا

وأمــا أبــو شــاكر عبــد الرحمــن بــن محمــد القــري فــكان لي صديقــاً مــدة 

عــى غــر رؤيــة، ثــم التقينــا فتأكــدت المــودة واتصلــت وتمــادت إلى الآن.
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باب من أحب من نظرة واحدة

ــراً مــا يكــون لصــوق الحــب بالقلــب مــن نظــرة واحــدة. وهــو  وكث

ينقســم قســمين، فالقســم الواحــد مخالــف للــذي قبــل هــذا، وهــو 

ــا اســا ولا  ــدري له ــم مــن هــي ولا ي أن يعشــق المــرء صــورة لا يعل

مســتقراً، وقــد عــرض هــذا لغــر واحــد.

ــحاق  ــن إس ــد ب ــن أحم ــد ب ــر محم ــا بك ــا أب ــي صاحبن ــر: حدثن خ
ــن الحــذاء، أن  ــه القــاضي اب عــن ثقــة أخــره ســقط عنــي اســمه، وأظن

يوســف بــن هــارون الشــاعر المعــروف بالرمــادي كان مجتــازاً عنــد بــاب 

العطاريــن بقرطبــة، وهــذا الموضــع كان مجتمــع النســاء، فــرأى جاريــة 

ــه، فانــرف عــن  ــع أعضائ ــا جمي ــل حبه ــه وتخل ــع قلب أخــذت بمجام

طريــق الجامــع وجعــل يتبعهــا وهــي ناهضــة نحــو القنطــرة، فجازتهــا 

إلى الموضــع المعــروف بالربــض. فلــا صــارت بــن ريــاض بنــي مــروان 

ــر  ــف النه ــض خل ــرة الرب ــم في مق ــى قبوره ــة ع ــه المبني ــم الل رحمه

ــه  ــه غيرهــا فانصرفــت إلي ــاس لا همــة ل ــه منفــرداً عــن الن نظــرت من

فقالــت لــه: مالــك تمــي ورائي؟ فأخبرهــا بعظيــم بليتــه بهــا. فقالــت 

لــه: دع عنــك هــذا ولا تطلــب فضيحتــي فــا مطمــع لــك في النيــة ولا 

إلى مــا ترغبــه ســبيل فقــال: إني أقنــع بالنظــر. فقالــت: ذلــك مبــاح لــك. 

فقــال لهــا: يــا ســيدتي: أحــرة أم مملوكــة؟ قالــت: مملوكــة. فقــال لهــا: 

مــا اســمك؟ قالــت: خلــوة. قــال: ولمــن أنــت؟ فقالــت لــه: علمــك والله 

ــه، فــدع المحــال.  ــك مــا ســألت عن بمــا في الســاء الســابعة أقــرب إلي

فقــال لهــا: يــا ســيدتي، وأيــن أراك بعــد هــذا؟ قالــت: حيــث رأيتنــي اليوم 

في مثــل تلــك الســاعة مــن كل جمعــة. فقالــت لــه: إمــا أن تنهــض أنــت 

وإمــا أنهــض أنــا فقــال لهــا: انهــي في حفــظ لله. فنهضــت نحــو القَنطرة 

ولم يمكنــه اتباعهــا؛ لأنهــا كانــت تلتفــت نحــوه لــرى أيســايرها أم لا. فلما 

تجــاوزت بــاب القنطــرة أتى يقفوهــا  فلــم يقــع لهــا عــى مســألة.
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قــال أبــو عمــرو، وهــو يوســف بــن هــارون: فواللــه لقــد لازمــت بــاب 

العطاريــن والربــض مــن ذلــك الوقــت إلى الآن فــا وقعــت لهــا عــى 

ــا  ــي منه ــا، وإن في قلب ــتها أم أرض بلعته ــاء لحس ــر ولا أدري أس خ

لأحــر مــن الجمــر. وهــي خلــوة التــي يتغــزل بهــا في أشــعاره.

ثــم وقــع بعــد ذلــك عــى خبرهــا بعــد رحيلــه في ســببها إلى سر قســطة 

في قصــة طويلــة. ومثــل ذلــك كثــر. وفي ذلــك أقــول قطعــة، منهــا:

عيني جنت في فؤادي لوعة الفكر  

                           فأرسل الدمع مقتصاً من البصر

فكيف تبصر فعل الدمع منتصفاً	

                          	منها بإغراقها في دمعها الدرر

لم ألقها قبل إبصاري فأعرفها	

                           وآخر العهد منها ساعة النظر

والقســم الثــاني مخالــف للبــاب الــذي يــأتي بعــد هــذا البــاب إن شــاء اللــه، 

وهــو أن يعلــق المــرء مــن نظــرة واحــدة جاريــة معروفــة الإســم والمــكان 

والمنشــأ، ولكــن التفاضــل يقــع في هــذا في سرعــة الفنــاء وإبطائــه، فمــن 

أحــب مــن نظــرة واحــدة وأسرع العلاقــة مــن لمحــة خاطرة فهــو دليل على 

قلــة البــر، ومخــر بسرعــة الســلو، وشــاهد الظرافــة والملــل. وهكــذا في 

جميــع الأشــياء أسرعهــا نمــواً أسرعهــا فنــاء. وأبطؤهــا حدوثــاً أبطؤها نفــاذاً.

خــر: إني لأعلــم فتــى مــن أبنــاء الكتــاب ورأتــه امــرأة سريــة النشــأة، 

ــع  ــه في موض ــاز، ورأت ــو مجت ــاب، وه ــة الحج ــب، غليظ ــة المنص عالي

ــاً  ــا المراســلة زمان ــا وتهادي ــه وعلقه ــا، فعلقت ــه كان في مترله ــع من تطل

ــذه  ــالتي ه ــد في رس ــولا أني لم أقص ــيف، ول ــد الس ــن ح ــى أرق م ع

كشــف الحيــل وذكــر المكائــد لأوردت مــا صــح عنــدي أشــياء تحــر 

اللبيــب وتدهــش العاقل،أســبل اللــه علينــا ســره وعــى جميــع 

ــا. ــه، وكفان المســلمين بمن
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باب من لايحب إلا مع المطاولة

ــر  ــة وكث ــول المخافت ــد ط ــه إلا بع ــح محبت ــن لا تص ــاس م ــن الن وم

المشــاهدة وتمــادي الأنــس، وهــذا الــذي يوشــك أن يــدوم ويثبــت ولا 

ــذا  ــراً، وه ــرج يس ــراً لم يخ ــل عس ــا دخ ــالي ف ــر اللي ــه م ــك في يحي

ــروح حــن  ــال لل ــز وجــل ق ــه ع ــر أن الل ــد جــاء في الأث ــي. وق مذهب

أمــره أن يدخــل جســد آدم، وهــو فخــار، فهــاب وجــزع: ادخــل كرهــاً 

ــاه عــن شــيوخنا. واخــرج كرهــاً. حدِثن

ــه  ــن نفس ــس م ــن إن أح ــة م ــذه الصف ــل ه ــن أه ــت م ــد رأي ولق

ــور  ــض الص ــاً إلى بع ــانه مي ــن استحس ــس م ــوى أو توج ــداء ه بابت

اســتعمل الهجــر وتــرك الإلمــام، لئــا يزيــد مــا يجــد فيخــرج الأمــر عــن 

يــده، ويحــال بــن العــر والــروان. وهــذا يــدل عــى لصــوق الحــب 

بأكبــاد أهــل هــذه الصفــة، وأنــه إذا تمكــن منهــم لــن يرحــل أبــداً. وفي 

ذلــك أقــول قطعــة، منهــا:

سأبعد عن دواعي الحب إني 

رأيت الحزم من صفة الرشيد 	                

 		 رأيت الحب أوله التصدي

                          بعينك في أزاهير الخدود

		لى فبينا أنت مغتبط مخ

                          إذاً قد صرت في حلق القيود

كمغتر بضحضاح قريب	

                          	فزل فغاب في غمر المدود

وإني لأطيــل العجــب منــكل مــن يدعــي أنــه يحــب مــن نظــرة واحــدة 

ــا أن  ــهوة، وأم ــن الش ــاً م ــه إلا ضرب ــل حب ــه ولا أجع ولا أكاد أصدق

يكــون في ظنــي متمكنــاً مــن صميــم الفــؤاد نافــذاً في حجــاب القلــب 

ــن  ــع الزم ــط إلا م ــب ق ــائي ح ــق بأحش ــا لص ــك، وم ــدر ذل ــا أق ف
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الطويــل وبعــد ملازمــة الشــخص لي دهــراً وأخــذي معــه في كل جــد 

وهــزل، وكذلــك أنــا في الســلو والتوقــي، فــا نســيت وداً لي قــط، وإن 

ــاء،  ــي بالم ــام ويشرقن ــي بالطع ــدم لي ليغصن ــد تق ــي إلى كل عه حنين

وقــد اســراح مــن لم تكــن هــذه صفتــه. ومــا مللــت شــيئاً قــط بعــد 

معرفتــي بــه، ولا أسرعــت إلى الأنــس بــيء قــط أول لقــائي لــه، ومــا 

ــول في  ــت، لا أق ــذ كن ــبابي م ــن أس ــتبدال إلى ســبب م ــت في الاس رغب

ــن  ــا يســتعمل الإنســان م ــن في كل م الآلاف والإخــوان وحدهــم، لك

ــش ولا  ــت بعي ــا انتفع ــك، وم ــر ذل ــوم وغ ــوب ومطع ــوس ومرك ملب

ــه  ــة، وإن ــراق الأحب ــم ف ــت طع ــذ ذق ــاق م ــراق والانف ــي الإط فارقن

لشــجي يعتــادني وولــوع هــم مــا ينفــك يطرقنــي، ولقــد نغــص تذكــري 

مــا مــى كل عيــش أســتأنفه، وإني لقتيــل الهمــوم في عــداد الأحيــاء، 

ودفــن الأسى بــن أهــل الدنيــا. واللــه المحمــود عــى كل حــال لا إلــه 

إلا هــو. وفي ذلــك أقــول شــعراً، منــه:

محبة صدق لم تكن بنت ساعة	

                                     ولا وريث حين ارتياد زنادها

		 ولكن على مهل سرت وتولدت

                                     بطول امتزاج فاستقر عمادها

		 فلم يدن منها عزمها وانتقاضها

                                     ولم ينأ عنها مكثها وازديادها

  		 يؤكد ذا أنا نرى كل نشأة

                                     تتم سريعاً عن قريب معادها

		 ولكنني أرض عزاز صليبة

                                     منيع إلى كل الغروس انقيادها

 		 فما نفدت منها لديها عروقها

                                     فليست تبالي أن تجود عهادها

ولا يظــن ظــان ولا يتوهــم متوهــم أن كل هــذا مخالــف لقــولي 

ــن النفــوس في أصــل  المســطر في صــدر الرســالة، أن الحــب اتصــال ب
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عالمهــا العلــوي، بــل هــو مؤكــد لــه. فقــد علمنــا أن النفــس في هــذا 

العــالم الأدنى قــد غمرتهــا الحجــب، ولحقتهــا الأغــراض، وأحاطــت بهــا 

الطبائــع الأرضيــة الكونيــة، فســرت كثــراً مــن صفاتهــا وإن كانــت لم 

تحلــه، لكــن حالــت دونــه فــا يرجــى الاتصــال عــى الحقيقــة إلا بعــد 

التهيــؤ مــن النفــس والاســتعداد لــه، وبعــد إيصــال المعرفــة إليهــا بمــا 

يشــاكلها ويوافقهــا، ومقابلــة الطبائــع التــي خفيــت مــا يشــابها مــن 

طبائــع المحبــوب، فحينئــذ يتصــل اتصــالاً صحيحــاً بــا مانــع.

وأمــا مــا يقــع مــن أول وهلــة ببعــض أعــراض الاستحســان الجســدي، 

واســتطراف البــر الــذي لا يجــاوز الألــوان، فهــذا سر الشــهوة 

ومعناهــا عــى الحقيقــة فــإذا غلبــت الشــهوة وتجــاوزت هــذا الحــد 

ــس  ــع النف ــع م ــه الطبائ ــرك في ــاني تش ــال نفس ــل اتص ــق الفص وواف

يســمى عشــقاً. ومــن هنــا دخــل الخلــط عــى مــن يزعــم أن يحــب 

ــة الشــهوة  ــن، فإنمــا هــذا مــن جه ــن ويعشــق شــخصين متغايري اثن

التــي ذكرنــا آنفــاً، وهــي عــى المجــاز تســمى محبــة لا عــى التحقيــق، 

وأمــا نفــس المحــب فــا في الميــل بــه فضــل بصرفــه مــن أســباب دينــه 

ــان. وفي ذلــك أقــول:  ــاه فكيــف بالاشــتغال بحــب ث ودني

كذب المدعي هوى اثنين حت	ما

                              مثل ما في الأصول أكذب ماني

		ين ليس في القلب موضع لحبيب

                              ولا أحدث الأمور بثاني

 		 فكما العقل واحد ليس يدري

                              خالقاً غير واحد رحمان

فكذا القلب واحد ليس يهوى

                               غير فرد مباعد أو مدان

		 هو في شرعة المودة ذو شك

                              بعيد من صحه الإيمان

      		 وكذا الدين واحد مستقيم

                              وكفور من عنده دينان
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وإني لأعــرف فتــى مــن أهــل الجــد والحســب والأدب كان يبتــاع 

ــة  ــك كاره ــن ذل ــر م ــه، وأك ــن حب ــدر م ــالمة الص ــي س ــة وه الجاري

لــه لقلــة حــاوة شــائل كانــت فيــه، وقطــوب دائــم كان لا يفارقــه 

ــا  ــا يصــل إليه ــث إلا يســراً ريث ــكان لا يلب ولا ســيما مــع النســاء، ف

ــتهتاراً  ــداً واس ــاً زائ ــاً وكلف ــا مفرط ــره حب ــك الك ــود ذل ــاع ويع بالج

مكشــوفاً، ويتحــول الضجــر لصحبتــه ضجــراً لفراقــه. صحبــه هــذا الأمر 

في عــدة منهــن. فقــال بعــض إخــواني: فســألته عــن ذلك فتبســم نحوي 

وقــال: إذاً واللــه أخــرك أنــا أبطــأ النــاس إنــزالاً، تقــي المــرأة شــهوتها 

وربمــا ثنــت وإنــزالي وشــهوتي لم ينقضيــا بعــد، ومــا فــرت بعدهــا قــط، 

وإني لأبقــى بمنتــي بعــد انقضائهــا الحــن الصالــح. ومــا لاقــى صــدري 

صــدر امــرأة قــط عنــد الخلــوة إلا عنــد تعمــدي المعانقــة، وبحســب 

ارتفــاع صــدري نــزول مؤخــري.

فمثــل هــذا وشــبهه إذا وافــق أخــاق النفــس ولــد المحبــة، إذا الأعضاء 

الحساســة مســالك النفــوس ومؤديــات نحوها.
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باب من أحب صفةً لم يستحسن بعدها غيرها مما يخالفها

ــاً،  ــوس ماضي ــى النف ــاً ع ــب حك ــه — أن للح ــزك الل ــم — أع واعل

وســلطاناً قاضيــاً، وأمــراً لا يخالــف، وحــداً لا يعــى، وملــكاً لا يتعــدى، 

وطاعــة لا تــرف، ونفــاذاً لا يــرد؛ وأنــه ينقــض المــرر، ويحــل المــرم، 

ويحلــل الجامــد، ويخــل الثابــت، ويحــل الشــغاف، ويحــل الممنــوع، 

ولقــد شــاهدت كثــراً مــن النــاس لا يتهمــون في تمييزهــم، ولا يخــاف 

عليهــم ســقوط في معرفتهــم، ولا اختــال بحســن اختيارهــم، ولا 

تقصــر في حدســهم، قــد وصفــوا أحبابــاً لهــم في بعــض صفاتهــم بمــا ليس 

بمستحســن عنــد النــاس ولا يــرضى في الجــال، فصــارت هجيراهم،وعرضة 

لأهوائهــم، ومنتهــى استحســانهم ثــم مــى أولئــك إمــا بســلو أو بــن أو 

هجــر أو بعــض عــوارض الحــب، ومــا فارقهــم استحســان تلــك الصفــات 

ولا بــان عنهــم تفضيلهــا، عــى مــا هــو أفضــل منهــا في الخليقــة، ولا مالــوا 

إلى ســواها؛ بــل صــارت تلــك الصفــات المســتحبة عنــد النــاس مهجــورة 

عندهــم وســاقطة لديهــم إلى أن فارقــوا الدنيــا وانقضــت أعمارهــم، حنينا 

منهــم إلى مــن فقــدوه، وألفــة لمــن صحبــوه.

 ومــا أقــول إن ذلــك كان تصنعــاً لكــن طبعــاً حقيقيــاً واختيــاراً لا دخــل 

فيــه، ولا يــرون ســواه، ولا يقولــون في طــي عقدهــم بغــره. وإني لأعــرف 

مــن كان في جيــد حبيبــه بعــض الوقــص فــا استحســن أغيــد ولا غيــداء 

بعــد ذلــك. وأعــرف مــن كان أول علاقتــه بجــارة مائلــة إلى القــر فــا 

أحــب طويلــة بعــد هــذا. وأعــرف أيضــاً مــن هــوى جاريــة في فمهــا فوه 

ــة  لطيــف فلقــد كان يتقــذر كل فــم صغــر ويذمــه ويكرهــه الكراهي

الصحيحــة. ومــا أصــف عــن منقــوصي الحظــوظ في العلــم والأدب لكــن 

عــن أوفــر النــاس قســطاً في الإدراك، وأحقهــم باســم الفهــم والدرايــة.

ــا  ــعر ف ــقراء الش ــة لي ش ــاي جاري ــت في صب ــرك أني أحبب ــي أخ وعن

استحســنت مــن ذلــك الوقــت ســوداء الشــعر، ولــو أنــه عــى الشــمس 

أو عــى صــورة الحســن نفســه وإني لأجــد هــذا في أصــل تركيبــي مــن 
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ذلــك الوقــت، لا تؤاتينــي نفــي عــى ســواه ولا تحــب غــره البتــة، وهــذ

ا العارض بعينه عرض لأبي رضي الله عنه وعلى ذلك جرى إلى أن وافاه أجله.

ــد  ــيم ول ــه - ولا س ــم الل ــروان - رحمه ــي م ــاء بن ــة خلف ــا جماع وأم

النــاصر منهــم، فكلهــم مجبولــون عــى تفضيــل الشــقرة، لا يختلــف 

في ذلــك منهــم مختلــف. وقــد رأيناهــم ورأينــا مــن رآهــم مــن لــدن 

دولــة النــاصر إلى الآن فــا منهــم إلا أشــقر نزاعــاً إلى أمهاتهــم، حتــى 

قــد صــار ذلــك فيهــم خلقــة، حــاشى ســليمان الظافــر — رحمــه الله —، 

فــإني رأيتــه أســود اللمــة واللحيــة.

وأمــا النــاصر والحكــم والمســتنصر — رضي اللــه عنهــا—  فحدثنــي 

الوزيــر أبي رحمــه اللــه وغــره أنهما كانا أشــقرين أشــهلين، وكذلك هشــام 

المؤيــد ومحمــد المهــدي وعبــد الرحمــن المرتــى — رحمهــم اللــه —، 

فــإني قــد رأيتهــم مــراراً ودخلــت عليهــم فرأيتهــم شــقراً شــهلاً، وهكــذا 

أولادهــم وأخوتهــم وجميــع أقاربهــم، فــا أدري أذلــك استحســان مركــب 

في جميعهــم أم لروايــة كانــت عنــد أســافهم في ذلــك فجروا عليهــا. وهذا 

ظاهــر في شــعر عبــد الملــك بــن مــروان بــن عبــد الرحمــن بــن مــروان 

بــن أمــر المؤمنــن النــاصر وهــو المعــروف بالطليــق، وكان أشــعر أهــل 

الأندلــس في زمانهــم وأكــر تغزلــه فبالشــقر، وقــد رايتــه وجالســته.

ــك في ســواه  ــه ذل ــم لم يصحب ــس العجــب فيمــن أحــب قبيحــاً ث ولي

فقــد وقــع مــن ذلــك، ولا فيمــن طلــع مــذ كان عــى تفضيــل الأدنى، 

ولكــن فيمــن كان ينظــر بعــن الحقيقــة ثــم غلــب عليــه هــوى عــارض 

ــة  ــه حوال ــه نفس ــا عهدت ــه ع ــة فأحال ــه في الجماع ــول بقائ ــد ط بع

صــارت لــه طبعــاً: وذهــب طبعــه الأول وهــو يعــرف فضــل مــا كان 

عليــه أولاً. فــإذا رجــع إلى نفســه وجدهــا تــأبى إلى الأدنى فأعجــب لهــذا 

ــاً، لا  ــة حق ــم، وهــو أصــدق المحب ــب الشــديد والتســلط العظي التغل

مــن يتحــى بشــيم قــوم ليــس منــه، ويدعــي غريــزة لا تقبلــه فيزعــم 

أنــه يتخــر مــن يحــب، أمــا لــو شــغل الحــب بصيرتــه، وأطــاح فكرتــه، 

وأجحــف بتمييــزه، لحــال بينــه وبــن التخيــل والإرتيــاد. 
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وفي ذلك أقول شعراً، منه:

منهم فتى كان في محبوبه وقص  كأنما الغيد في عينيه جنان

وكان منبسطاً في فضل خبرته	 بحجة حقها في القول تبيان

إن المها وبها الأمثال سائرة        لا ينكر الحسن فيه الدهر إنسان

وقص فليس بها عنقاء واحدة    وهل تزان بطول الجيد بعران

وآخر كان في محبوبه قوة         يقول حسي في الأفواه غزلان

وثالث كان في محبوبه قصر	 يقول إن ذوات الطول غيلان

وأقول أيضاً:

يعيبونها عندي بشقرة شعرها 

                                        فقلت لهم هذا الذي زانها عندي

		 يعيبون لون النور والتبر ضلة

                                        لرأى جهول في الغواية ممتد

وهل عاب لون النرجس الغض عائب

                            	 ولون النجوم الزاهرات على البعد

		 وأبعد خلق الله من كل حكمة

                                         مفضل جرم فاحم اللون مسود

		 به وصفت ألوان أهل جهنم

                                        ولبسة باك مثكل الأهل محتد

ومذ لاحت الرايات سواد تيقنت    

                                        نفوس الورى أن لاسبيل إلى الرشد
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باب التعريض بالقول

ولا بــد لــكل مطلــوب مــن مدخــل إليــه، وســبب يتوصــل بــه نحــوه 

فلــم ينفــرد بالاخــراع دون واســطة إلا العليــم الأول جــل ثنــاؤه. فــأول 

ــه  ــا يجدون ــف م ــة في كش ــل المحب ــل وأه ــاب أوص ــتعمل ط ــا يس م

إلى أحبتهــم التعريــض بالقــول، إمــا بإنشــاد شــعر، أوبإرســأ ومثــل، أو 

تعميــة بيــت، أو طــرح لغــز، أو تســليط كلام.

 والنــاس يختلفــون في ذلــك عــى قــدر إدراكهــم، وعــى حســب 

ــادة. وإني  ــة أو ب ــس أو فطن ــار أو أن ــن نف ــم م ــن أحبته ــه م مايرون

لأعــرف مــن ابتــدأ كشــف محبتــه إلى مــن كان يحــب بأبيــات قلتهــا. 

فهــذا وشــبهه يبتــدئ بــه الطالــب للمــودة، فــإن رأى أنســا وتســهيلًا 

زاد، وإن يعايــن شــيئاً مــن هــذه الأمــور في حــن إنشــاده لــيء مــا 

ذكرنــا، أو إيــراده لبعــض المعــاني التــي حددنــا، فانتظــاره الجــواب، إمــا 

بلفــظ أو هيئــة الوجــه والحــركات، لموقــف بــن أرجــاء واليــأس هائــل، 

وإن كان حينــاً قصــراً، ولكنــه إشراف عــى بلــوغ الأمــل أو انقطاعــه.

ــاق  ــد الاتف ــون إلا بع ــان، ولا يك ــس ث ــول: جن ــض بالق ــن التعري وم

ومعرفــة المحبــة مــن المحبــوب، فحينئــذ يقــع التشــي وعقــد المواعيــد 

والتغريــر وأحكــم المــودات بالتعريــض، وبــكلام يظهــر لســامعه منــه 

ــه بجــواب غــر  ــب الســامع عن ــه، فيجي ــان إلي ــا يذهب ــى غــر م معن

مــا يتــأدى إلى المقصــود بالــكلام، عــى حســب مــا يتــأدى إلى ســمعه 

ويســبق إلى وهمــه، وقــد فهــم كل واحــد منهــا عــن صاحبــه وأجابــه 

بمــا لا يفهمــه غيرهــا إلا مــن أيــد بحــس نافــذ، وأعــن بــذكاء، وأمــد 

بتجربــة، ولا ســيما إن أحــس مــن معانيهــا بــيء وقلــا يغيــب عــن 

المتوســم المجيــد، فهنالــك لا خفــاء عليــه فيــا يريــدان.

ــان، فأرادهــا في بعــض وصلهــا  ــا يتحاب ــة كان ــا أعــرف فتــى وجاري وأن

ــة  ــإ علاني ــه لأشــكونك في الم ــت: والل ــالا يجمــل. فقال عــى بعــض م

ولأفضحنــك فضيحــة مســتورة. فلــا كان بعــد أيــام حــرت الجاريــة 
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ــة،  ــة وأجــل رجــال الخلاف ــوك وأركان الدول ــر المل ــس بعــض أكاب مجل

وفيــه ممــن يتوقــى أمــره مــن النســاء والخــدم عــدد كثــر، وفي جملــة 

الحاضريــن ذلــك الفتــى، لأنــه كان بســبب مــن الرئيــس، وفي المجلــس 

مغنيــات غيرهــا فلــا انتهــى الغنــاء إليهــا ســوت عودهــا واندفعــت 

تغنــي بأبيــات قديمــة، وهــي:

غزال قد حكى بدر التمام	

                                        كشمس قد تجلت من غمام

سبى قلبي بألحاظ مراض	

                                        وقد الغصن في حسن القوام

خضعت خضوع صب مستكين    

                                        له وذللت ذلة مستهام

فصلني يا فديتك في حلال    

                           	 فما أهوى وصالاً في حرام

وعلمت أنا هذا الأمر فقلت:

عتاب واقع وشكاة ظلم	 أتت من ظالم حكم وخصم

تشكت ما بها لم يدر خلق	 سوى المشكو ما كانت تسمى
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باب الإشارة بالعين

ــارة  ــة، الإش ــول والموافق ــع القب ــول، إذا وق ــض بالقب ــو التعري ــم يتل ث

ــغ  ــى المقــام المحمــود، ويبل ــه ليقــوم في هــذا المعن بلحــظ العــن وإن

ــر  ــدد، وينته ــد ويه ــل، ويوع ــه ويتواص ــع ب ــب، ويقط ــغ العجي المبل

ويبســط ويؤمــر وينهــي، وتــرب بــه الوعــود، وينبــه عــى الرقيــب، 

ــي. ــع ويعط ــاب، ويمن ــأل ويج ــزن، ويس ــك ويح ويضح

ــة اللحــظ لا يوقــف  ــكل واحــد مــن هــذه المعــاني ضرب مــن هيئ ول

ــره ولا وصفــه إلا بالأقــل  ــة، ولا يمكــن تصوي ــده إلا بالرؤي عــى تحدي

ــر  ــارة بمؤخ ــاني: فالإش ــذه المع ــن ه ــر م ــا تي ــف م ــا واص ــه. وأن من

ــة  ــول وإدام ــر، وتفتيرهــا إعــام بالقب العــن الواحــدة نهــى عــن الأم

ــة الفــرح. ــل عــى التوجــع والأســف، وكــر نظرهــا آي نظرهــا دلي

والإشــارة إلى إطباقهــا دليــل عــى التهديــد، وقلــب الحدقــة إلى جهــة 

مــا ثــم صرفهــا بسرعــة تنبيــه عــى مشــار إليــه.

ــة  ــب الحدق ــؤال، وقل ــا س ــن كلتاه ــر العين ــة بمؤخ ــارة الخفي والإش

مــن وســط العــن إلى المــوق بسرعــة شــاهد المنــع، وترعيــد الحدقتــن 

مــن وســط العينــن نهــي عــام. وســائر ذلــك لا يــدرك إلا بالمشــاهدة.

ــراد والحــواس  ــا الم ــدرك به ــن الرســل، وي ــوب ع ــن تن ــم أن الع وأعل

الأربــع أبــواب إلى القلــب ومنافــذ نحــو النفــس، والعــن أبلغهــا 

وأصحهــا دلالــة وأوعاهــا عمــاً وهــي رائــد النفــس الصــادق ودليلهــا 

ــز  ــق وتمي ــى الحقائ ــف ع ــا تق ــي به ــوة الت ــا المجل ــادي ومرآته اله

الصفــات وتفهــم المحسوســات. وقــد قيــل ليــس المخــر كالمعايــن وقــد 

ــك افليمــون صاحــب الفراســة وجعلهــا معتمــدة في الحكــم  ذكــر ذل

ــعاعاً  ــعاعها ش ــى ش ــا إذا لاق ــن أنه ــوة إدراك الع ــن ق ــبك م وبحس

مجلــواً صافيــاً، إمــا حديــداً مفصــولاً أو زجاجــاً أو مــاء أو بعــض 

ــف  ــة ذوات الرفي ــوة البراق ــياء المجل ــائر الأش ــة أو س ــارة الصافي الحج

ــاتر  ــف س ــم كثي ــدوده بجس ــى ح ــل أق ــان، يتص ــص واللمع والبصي
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منــاع كــدر، انعكــس شــعاعها فــأدرك الناظــر نفســه ومــا زهــا عيانــاً. 

وهــو الــذي تــرى في المــرآة، فأنــت حينئــذ كالناظــر إليــك بعــن غــرك. 

ودليــل عيــاني عــى هــذا أنــك تأخــذ مرآتــن كبيرتــن فتمســك إحداهما 

ــا  ــم تزويه ــك ث ــة وجه ــة بيســارك قبال ــف رأســك والثاني ــك خل بيمين

ــا وراءك.  ــاك وكل م ــرى قف ــك ت ــة، فإن ــان بالمقابل ــى يلتقي ــاً حت قلي

وذلــك لانعــكاس ضــوء العــن إلى ضــوء المــرآة التــي خلفــك، إذ لم تجــد 

ــذاً  ــة منف ــا لم يجــد وراء هــذه الثاني ــك، ولم ــن يدي ــي ب ــذاً في الت منف

ــحاق  ــام أبي إس ــح غ ــم. وإن صال ــن الجس ــه م ــا قابل ــرف إلى م ان

النظــام خالــف في الإدراك فهــو قــول ســاقط لم يوافقــه عليــه أحــد.

 ولــو لم يكــن مــن فضــل العــن إلا أن جوهرهــا أرفــع الجواهــر 

وأعلاهــا مكانــاً، لأنهــا نوريــة لاتــدرك الألــوان بســواها، ولا شيء أبعــد 

مرمــى ولا أنــأى غايــة منهــا، لأنهــا تــدرك بهــا أجــرام الكواكــب التــي 

في الأفــاك البعيــدة، وتــرى بهــا الســاء عــى شــدة ارتفاعهــا وبعدهــا، 

وليــس ذلــك إلا لاتصالهــا في طبــع خلقتهــا بهــذه المــرآة، فهــي تدركهــا 

ــع  ــول في المواض ــن والحل ــع الأماك ــى قط ــر، لا ع ــا بالنظ ــل إليه وتص

ــذوق  ــل ال ــواس مث ــن الح ــيء م ــذا ل ــس ه ــركات، ولي ــل الح وتنق

واللمــس لا يــدركان إلا بالمجــاورة، والســمع والشــم لا يــدركان إلا 

مــن قريــب. ودليــل عــى مــا ذكرنــاه مــن النظــر أنــك تــرى المصــوت 

قبــل ســاع الصــوت، وإن تعمــدت إدراكهــا معــاً. وإن كان إدراكهــا 

واحــداً لمــا تقدمــت العــن الســمع.
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باب المراسلة

ثــم يتلــو ذلــك إذا امتزجــا المراســلة بالكتــب. وللكتــب آيــات. ولقــد 

ــاء  ــا في الم ــب وبحله ــادرون لقطــع الكت ــذا الشــأن يب ــت أهــل ه رأي

وبمحــو أثرهــا، فــرب فضيحــة كانــت بســبب كتــاب. وفي ذلــك أقــول:

		 عزيز على اليوم قطع كتابكم

                                        ولكنه لم يلف للود قاطع

فآثرت أن يبقى وداد وينمحي	

مداد فإن الفرع للأصل تابع 	                           

		 فكم من كتاب فيه ميتة ربه

                                        ولم يدره إذ نمقته الأصابع

ــح  ــاب ألطــف الأشــكال، وجنســه أمل ــون شــكل الكت ــي أن يك وينبغ

الأجنــاس. ولعمــري إن الكتــاب للســان في بعــض الأحايــن، إمــا لحــرٍ 

في الإنســان وإمــا لحيــاء وإمــا لهيبــة. نعــم، حتــى إن لوصــول الكتــاب 

إلى المحبــوب وعلــم المحــب أنــه قــد وقــع بيــده ورآه للــذة يجدهــا 

المحــب عجيبــة تقــوم مقــام الرؤيــة، وإن لــرد الجــواب والنظــر إليــه 

ــى  ــاب ع ــع الكت ــق يض ــرى العاش ــا ت ــذا م ــاء، وله ــدل اللق سروراً يع

ــن كان  ــة، مم ــل المحب ــض أه ــدي ببع ــه. ولعه ــه ويعانق ــه وقلب عيني

ــا يقــول ويحســن الوصــف ويعــر عــا في ضمــره بلســانه  ــدري م ي

ــدع المراســلة  ــق، لا ي ــد النظــر ويدقــق في الحقائ ــدة ويجي ــارة جي عب

ــن  ــا م ــي أنه ــزار، ويح ــدار آتى الم ــب ال ــل قري ــن الوص ــو ممك وه

وجــوه اللــذة. ولقــد أخــرت عــن بغــض الســقاط الوضعــاء أنــه كان 

ــام  ــن الإغت ــوع م ــه. وإن هــذا الن ــه عــى إحليل ــاب محبوب يضــع كت

ــح وضرب مــن الشــبق فاحــش. قبي
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ــك ويقارضــه  وأمــا ســقي الحــر بالدمــع فأعــرف مــن كان يفعــل ذل

ــك أقــول: ــق، وفي ذل ــه، يســقي الحــر بالري محبوب

جواب أتاني عن كتاب بعثته	

فسكن مهتاجاً وهيج ساكناً 	                            

سقيت بدمع العين لما كتبته	

فعال محب ليس في الود خائناً 	                            

فيا فما زال ماء العين يمحو سطوره	

                                       ماء عيني قد محوت المحاسنا

غدا بدموعي أول الحظ بيننا	

وأضحى بدمعي آخر الحظ بائنا 	                           

خــر: ولقــد رأيــت كتــاب المحــب إلى محبوبــه، وقــد قطــع في يــده 
بســكين لــه فســال الــدم واســتمد منــه وكتــب بــه الكتــاب أجمــع. 

ولقــد رأيــت الكتــاب بعــد جفوفــه فــا شــككت أنــه لصبــغ اللــك.
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باب السفير

ــتئناس،  ــام الاس ــة وتم ــول الثق ــد حل ــذا، بع ــد ه ــب بع ــع في الح ويق

ــتفراهه،  ــتجادته واس ــاده واس ــره وارتي ــب تخ ــفير. ويج ــال الس إدخ

ــه  ــره وفضيحت ــه، وس ــه وموت ــده حيات ــرء، وبي ــل الم ــل عق ــو دلي فه

بعــد اللــه تعــالى. فينبغــي أن يكــون الرســول ذا هيئــة، حاذقــاً يكتفــي 

بالإشــارة، وبقرطــس عــن الغائــب، ويحســن مــن ذات نفســه ويضــع 

مــن عقلــه مــا أغفلــه باعثــه، ويــؤدي إلى الــذي أرســله كل مــا يشــاهد 

عــى وجهــه كأنمــا كان لــأسرار حافظــاً، وللعهــد وفيــاً، قنوعــاً ناصحــاً. 

ومــن تعــدى هــذه الصفــات كان ضرره عــى باعثــه بمقــدار مــا نقصــه 

منهــا. وفي ذلــك أقــول شــعراً، منــه:

		 رسولك سيف في يمينك فاستجد

                                  حساماً ولا تضرب به قبل صقله

		 فمن يك ذا سيف كهام فضره

                                  يعود على المعنى منه بجهله

وأكــر مــا يســتعمل المحبون في إرســالهم إلى من يحبونــه، إما خامــاً لا يؤبه 

لــه ولا يهتــدي للتحفــظ منه، لصبــاه أو لهيئة رثــة أو بدادة في طلعتــه. وإما 

جليــاً لا تلحقــه الظنــن لنســك يظهــره أو لســن عالية قــد بلغها.

ومــا أكــر هــذا في النســاء ولا ســيما ذوات العكاكيــز والتســابيح 

والثوبــن الأحمريــن وإني لأذكــر بقرطبــة التحذيــر للنســاء المحدثــات 

مــن هــذه الصفــات حيثــا رأيتهــا.

أو ذرات صناعــة يقــرب بهــا مــن الأشــخاص. فمــن النســاء كالطبيبــة 

والحجامــة والسراقــة والدلالــة والماشــطة والنائحــة والمغنيــة والكاهنــة 

والمعلمــة والمســتخفة والصنــاع في المغــزل والنســيج، ومــا أشــبه ذلــك.

أو ذا قرابــة مــن المرســل إليــه لا يشــح بهــا عليــه. فكــم منيــع ســهل 

ــد قــرب. وجمــوح أنــس، وكــم  بهــذه الأوصــاف، وعســر يــر، وبعي

داهيــة دهــت الحجــب المصونــة، والأســتار الكثيــف، والمقاصــر 
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المحروســة، والســدد المضبوطــة، لأربــاب هــذه النعــوت. ولــولا أن أنبــه 

عليهــا لذكرتهــا، ولكــن لقطــع النظــر فيهــا وقلــة الثقــة بــكل واحــد. 

والســعيد مــن وعــظ بغــره. وبالضــد تتميــز الأشــياء. أســبل اللــه علينا 

وعــى جميــع المســلمين ســره، ولا أزال عــن الجميــع ظــل العافيــة.

خــر: وإني لأعــرف مــن كانــت الرســول بينهــا حمامــة مؤدبــة، ويعقــد 

الكتــاب في جناحهــا. وفي ذلــك أقــول قطعــة، منهــا:

تخيرها نوح فما خاب ظنه	

لديها وجاءت نحوه بالبشائر 	                            

سأودعها كتبي إليك فهاكها	

رسائل تهدي في قوادم طائر 	                            
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باب طي السر

ومــن بعــض صفــات الحــب الكتــان باللســان، وجحــود المحــب إن 

ســئل، والتصنــع بإظهــار الصــر، وأن يــرى أنــه عــز هــاة خــى. ويــأبى 

الــر الدقيــق، ونــار الكلــف المتأججــة في الضلــوع، إلا ظهــوراً في 

ــس  ــاء في يبي ــار في الفحــم والم ــب الن ــاً كدبي الحــركات والعــن، ودبيب

المــدر. وقــد يمكــن التمويــه في أول الأمر عــى غير ذي الحــس اللطيف، 

ــان  ــبب في الكت ــون الس ــا يك ــال، وربم ــتحكامه فمح ــد اس ــا بع وأم

تصــاون المحــب عــن أن يســم نفســه بهــذه الســمة عنــد النــاس، لأنهــا 

بزعمــه مــن صفــات أهــل البطالــة، فيفــر منهــا ويتفــادى، ومــا هــذا 

وجــه التصحيــح، فبحســب المــرء المســلم أن يعــف عــن محــارم اللــه 

عــز وجــل التــي يأتيهــا باختيــاره ويحاســب عليهــا يــوم القيامــة.

 وأمــا استحســان الحســن وتمكــن الحــب فطبــع لا يؤمــر بــه ولا ينهــى 

عنــه، إذ القلــوب بيــد مقلبهــا، ولا يلزمــه غــر المعرفــة والنظــر في فــرق ما 

بــن الخطــأ والصــواب وأن يعتقــد الصحيــح باليقــن. وأمــا المحبــة فخلقة، 

وإنمــا يملــك الإنســان حــركات جوارحــه المكتســبة. وفي ذلــك أقــول:

يلوم رجال فيك لم يعرفوا الهوى	

                          	وسيان عندي فيك لا ح وساكت

		 يقولون جانبت التصاون جملة

                           وأنت عليهم بالشريعة قانت

فقلت لهم هذا الرياء بعينه	

                           صراحاً وزي للمرائين ماقت

متى جاء تحريم الهوى عن محمد	

                           وهل منعه في محكم الذكر ثابت

إذا لم أواقع محرماً أتقى به	

                           محبي يوم البعث والوجه باهت
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فلست أبالي في الهوى قول لأئم	

	                      سواء لعمري جاهر أو مخافت

		 وهل يلزم الإنسان إلا اختياره

                                   وهل بخبايا اللفظ يؤخذ صامت

ــكن  ــذا فس ــن ه ــيء م ــن ب ــن امتح ــض م ــرف بع ــر: وإني لأع خ
ــك  ــرف ذل ــر، وع ــظ الأم ــرام جحــده إلى أن غل ــه، ف ــن جوانح الوجــد ب

في شــائله مــن تعــرض للمعرفــة ومــن لم يتعــرض. وكان مــن عــرض لــه 

بــيء نجهــه وقبحــه. إلى أن كان مــن أراد الحظــوة لديــه مــن إخوانــه 

ــك، فــر  ــه غــر ذل ــكاره وتكذيــب مــن ظــن ب يوهمــه تصديقــه في إن

بهــذا. ولعهــدي بــه يومــاً قاعــداً ومعــه بعــض مــن كان يعــرض لــه بمــا في 

ضمــره، وهــو ينتفــي غايــة الانتفــاء، إذ اجتــاز بهــا الشــخص الــذي كان 

يتهــم بعلاقتــه، فــا هــو إلا أن وقعــت عينه عــى محبوبه حتــى اضطرب 

وفــارق هيئتــه الأولى واصفــر لونــه وتفاوتــت معــاني كلامــه بعــد حســن 

تثقيــف، فقطــع كلامــه المتكلــم معــه. فلقــد اســتدعى مــا كان فيــه مــن 

ذكــره. فقيــل لــه: مــا عــدا عــا بــدا. فقــال: هــو مــا تظنــون، عــذر مــن 

عــذر، وعــذل مــن عــذل. ففــي ذلــك أقــول شــعراً، منــه:

		 ما عاش إلا لأن الموت يرحمه

                                   مما يرى من تباريح الضنى فيه

وأنا أقول:

دموع الصب تنسف           وسائر الصب ينتهك

كأن القلب إذ يبدو	          قطاة ضمها شرك

فيا أصحابنا قولوا	          فإن الرأي مشترك

إلى كم ذا أكاتمه	          وما لي عنه مترك

ــع  ــان، والتصــاون لطب ــع الكت ــة طب ــد مقاوم ــرض عن ــا يع وهــذا إنم

المحــب وغلبتــه، فيكــون صاحبــه متحــراً بــن ناريــن محرقتــن. وربمــا 

ــن  ــذا لم ــه، وإن ه ــى محبوب ــب ع ــاء المح ــان إبق ــبب الكت كان س

ــول: ــك أق ــع. وفي ذل ــرم الطب ــاء وك ــل الوف دلائ
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درى الناس أني فتى عاشق               كئيب معنى ولكن بمن

إذا عاينوا حالتي أيقنوا       	         وإن فتشوا رجعوا في الظنن

كخط يرى رسمه ظاهراً	         وإن طلبوا شرحه لم يبن

كصوت حمام على أيكة	         يرجع بالصوت في كل فن

تلذ بفحواه أسماعنا                        ومعناه مستعجم لم يبن

يقولون بلله سم الذي	         نفى حبه عنك طيب الوسن

وهيهات دون الذي حاولوا	         ذهاب العقول وخوض الفتن

فهم أبداً في اختلاج الشكوك             بظن كقطع وقطع كظن

وفي كتمان السر أقول قطعة، منها:

للسر عندي مكان لو يحل به	 

                                      حى إذاً لا اهتدى ريب المنون له

أميته وحياة السر ميتته	

                                      كما سرور المعنى في الهوى الوله

وربما كان ســبب الكتمان توقي المحب على نفســه من 

إظهــار سره، لجلالة قدر المحبوب.

خــر: ولقــد قــال بعــض الشــعراء بقرطبــة شــعراً تغــزل فيــه بصبــح 
ــور  ــى المنص ــت ع ــة أدخل ــه جاري ــت ب ــه. فغن ــه الل ــد رحم أم المؤي

محمــد بــن أبي عامــر ليبتاعهــا، فأمــر بقتلهــا.

خــر: وعــى مثــل هــذا قتــل أحمــد بــن مغيــث. واســتئصال آل مغيث 

والتســجيل عليهــم ألا يســتخدم بواحــد منهــم أبــداً حتــى كان ســبباً 

لهلاكهــم وانقــراض بيتهــم فلــم يبــق منهــم إلا الشريــد الضــال. وكان 

ســبب ذلــك تغزلــه بإحــدى بنــات الخلفــاء ومثــل هــذا كثــر.

ويحــى عــن الحســن بــن هانــئ أنــه كان مغرمــاً بحــب محمــد بــن 

خــارون المعــروف بابــن زبيــدة. وأحــس منــه ببعــض ذلــك فانتهــره، 

عــى إدامــة النظــر إليــه. فذكــر عنــه أنــه قــال إنــه كان لا يقــدر أن 

ــا كان  ــد. وربم ــى محم ــكر ع ــة الس ــع غلب ــه إلا م ــر إلي ــم النظ يدي
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ــن  ــإني أدري م ــه. ف ــر ب ــوب أو ينف ــر المحب ــان ألا ينف ــبب الكت س

كان محبوبــة لــه ســكناً وجليســاً، لوبــاح بأقــل ســبب مــن أنــه 

ــا. وهــذا ضرب  ــت نجومه ــد تعل ــا ق ــاط الثري ــه من ــكان من ــواه ل يه

ــع  ــور م ــذا المذك ــاط ه ــن انبس ــغ م ــد كان يبل ــة، ولق ــن السياس م

محبوبــه إلى فــوق الغابــة وأبعــد النهايــة، فــا هــو إلا أن بــاح إليــه 

بمــا يجــد فصــار لا يصــل إلى التافــه اليســر مــع التيــه ودالــة الحــب 

وتمنــع الثقــة بملــك الفــؤاد، وذهــب ذلــك الإنبســاط ووقــع التصنــع 

ــو زاد  ــراً، ول ــاد أس ــراً فع ــداً، ونظ ــار عب ــاً فص ــكان أخ ــي، ف والتجن

ــا رآه إلا في  ــك لم ــوب ذل ــة المحب ــم خاص ــيئاً إلى أن يعل ــه ش في بوح

ــرر. ــه بال ــاد علي ــر، ولع ــل والكث ــع القلي ــف، ولا نقط الطي

وربمــا كان مــن أســباب الكتــان الحيــاء الغالــب عــى الإنســان، وربمــا 

ــاً  ــه انحراف ــن محبوب ــب م ــرى المح ــان أن ي ــباب الكت ــن أس كان م

ــه  ــمت ب ــا يش ــد لئ ــا يج ــتتر بم ــة، فيس ــس أبي ــون ذا نف ــداً ويك وص

ــه. ــك علي عــدو، أو يريهــم ومــن يحــب هــوان ذل
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باب الإذاعة

وقــد تعــرض في الحــب الإذاعــة، وهــو منكــر مــا يحــدث مــن أعراضــه، 

ــزي  ــا ب ــل أن يتزي ــذا الفع ــد صاحــب ه ــا: أن يري ــباب، منه ــا أس وله

المحبــن ويدخــل في عدادهــم، وهــذه خلافــة لا تــرضى، وتخليــج 

ــة. ــوى في الحــب زائف ــض، ودع بغي

ــة الحــب وتســور الجهــر عــى  وربمــا كان مــن أســباب الكشــف غلب

ــدلاً. وهــذا  ــاً ولا ع ــذ لنفســه صرف ــك الإنســان حينئ ــا يمل ــاء. ف الحي

مــن أبعــد غايــات العشــق وأقــوى تحكمــه عــى العقــل، حتــى يمثــل 

الحســن في تمثــال القبيــح، والقبيــح في هيئــة الحســن. وهنالــك يــرى 

الخــر شراً، والــر خــراً. وكــم مصــون الســر مســبل القنــاع مســدول 

ــاه  ــل ح ــه، وأهم ــاح حريم ــره، وأب ــب س ــف الح ــد كش ــاء ق الغط

ــاً. ــة علــاً، وبعــد الســكون مث فصــار بعــد الصيان

ــوم لاعــراه  ــل الي ــه قب ــل ل ــو مث ــا ل ــه الفضيحــة في وأحــب شيء إلي

النافــض عــن ذكــره، ولطالــت اســتعاذته منــه. فســهل مــا كان وعــراً، 

ــزاً، ولان مــا كان شــديداً. وهــان مــا كان عزي

ولعهــدي بفتــى مــن سروات الرجــال وعليــة إخــواني قــد دهــى بمحبــة 

ــة مقصــورة هــام بهــا وقطعــه حبهــا عــن كثــر مــن مصالحــه،  جاري

وظهــرت آيــات هــواء لــكل ذي بــر، إلى أن كانــت هــي تعذلــه عــى 

ماظهــر منــه مــا يقــوده إليــه هــواه.

خــر: وحدثنــي مــوسى بــن عاصــم بــن عمــرو قــال: كنــت بــن يــدي 

أبي الفتــح والــدي رحمــه اللــه وقــد أمــرني بكتــاب أكتبه إذ لمحــت عيني 

جاريــة كنــت أكلــف بهــا، فلــم أملــك نفــي ورميــت الكتــاب عــن يدي 

وبــادرت نحوهــا. وبهــت أبي وظــن أنــه عــرض لي عــارض. ثــم راجعنــي 

عقــي فمســحت وجهــي ثــم عــدت واعتــذرت بأنــه غلبنــي الرعــاف.

وأعلــم أن هــذا داعيــة نفــار المحبــوب، وفســاد في التدبــر، وضعــف 

في السياســة ومــا شيء مــن الأشــياء إلا وللمأخــذ فيــه ســنة وطريقــة، 
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ــه،  ــه علي ــلوكها انعكــس عمل ــب، أو خــرق في س ــا الطال ــى تعداه مت

ــا زاد عــن وجــه  ــاء. وكل ــه وب ــاء، وبحث ــه هب ــاء. وتعب وكان كــده عن

الســرة انحرافــاً وفي تجنبهــا إغراقــاً وفي غــر الطريــق إيغــالا ازداد عــن 

بلــوغ مــراده بعــداً. وفي ذلــك أقــول قطعــة، منهــا:

ولا تسع في الأمر الجسيم تهازؤاً	

ولا تسع جهراً في اليسير تريده 	                            

		 وقابل أفانين الزمان متى يرد

                                       عليك فإن الدهر جم وروده

فأشكالها من حسن سعيك يكفك ال	ـ

ـيسير بغير والشريد شريده 	                           

		 ألم تبصر المصباح أول وقده

                                        وإشعاله بالنفخ يلطفا وقوده

		 وإن يتصرم لفحه ولهيبه

                                        فنفخك يذكيه وتبدو مدوده

خــر: وإني لأعــرف مــن أهــل قرطبــة مــن أبنــاء الكتــاب وجلــة الخدمة 

مــن اســمه أحمــد بــن فتــح، كنــت أعهــده كثــر التصــاون، مــن بغــاة 

العلــم وطــاب الأدب يبــز أصحابــه في الانقبــاض، ويفوتهــم في الدعــة، 

لا ينظــر إلا في حلقــة فضــل، ولا يــرى إلا في محفــل مــرضى، محمــود 

ــدت  ــم أبع ــا ث ــاً به ــاً بنفســه، زاهي ــة، بائن ــل الطريق المذاهــب، جمي

ــزولي شــاطبة  ــد ن ــأول خــر طــرأ عــي بع ــن داره، ف ــدار داري م الأق

أنــه خلــع عــذاره في حــب فتــى مــن أبنــاء الفتانــن يســمى إبراهيــم 

بــن أحمــد أعرفــه، لا تســتأهل صفاتــه محبــة مــن بيتــه خــر وتقــدم؛ 

وأمــوال عريضــة ووفــر تالــد، وصــح عنــدي أنــه كشــف رأســه وأبــدى 

ــد  ــه وصم ــن ذراعي ــمر ع ــاه وش ــر محي ــنه وح ــى رس ــه ورم وجه

ــار،  ــة الأخب ــاً للســار ومدافعــاً بــن نقل صمــد الشــهوة، فصــار حديث

وتهــودى ذكــره في الأقطــار، وجــرت نقلتــه في الأرض راحلــة بالتعجــب، 

ولم يحصــل مــن ذلــك إلا عــى كشــف الغطــاء، وإذاعــة الــر، وشــنعة 
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ــة. والتحظــر  ــه جمل ــه عن ــة وشرود محبوب ــح الأحدوث ــث. وفت الحدي

عليــه مــن رؤيتــه البتــة.

ــو طــوى  ــه. ول ــزل رحــب عن ــك وبمندوحــه ومع ــن ذل ــاً ع  وكان غني

ــة: ولم  ــاس العافي ــتدام لب ــره لاس ــات ضم ــى بلي ــون سره، وأخف مكن

ــه  ــه ومحادثت ــى ب ــن ب ــاء م ــه في لق ــكان ل ــة؛ ول ــرد الصيان ــج ب ينه

ومجالســته أمــل مــن الآمــال؛ وتعلــل كاف؛ وإن حبــل العــذر ليقطــع 

بــه، والحجــة عليــه قائمــة؛ إلا أن يكــون مختلطــاً في تمييــزه؛ أو مصابــاً 

في عقلــه بحليــل مــا فدحــه. فربمــا آل ذلــك لعــذر صحيــح، وأمــا إن 

ــة مــن عقــل أو ثبتــت مســكه فهــو ظــالم في تعرضــه مــا  ــت بقي كان

يعلــم أن محبوبــه يكرهــه ويتــأذى بــه, هــذا غــر صفــة أهــل الحــب؛ 

ــه تعــالى. ــاب الطاعــة إن شــاء الل وســيأتي هــذا مفــراً في ب

ومن أسباب الكشف وجه ثالث

ــك أن  ــاقط؛ وذل ــل س ــرذول وفع ــه م ــول وج ــل العق ــد أه ــو عن  وه

يــرى المحــب مــن محبوبــه غــدراً أو ملــاً أو كراهة؛فــا يجــد طريــق 

ــن  ــود م ــى المقص ــه ع ــود من ــه أع ــا ضرره علي ــه إلا بم ــاف من الانتص

الكشــف والاشــتهار. وهــذا أشــد العــار وأقبــح الشــنار وأقوى بشــواهد 

ــث  ــن حدي ــف م ــا كان الكش ــخف. وربم ــود الس ــل ووج ــدم العق ع

ينتــر وأقاويــل تفشــو، توافــق قلــة مبــالاة مــن المحــب بذلــك، ورضى 

بظهــور سره، إمــا لإعجــاب وإمــا لاســتظهار عــى بعــض مــا يؤملــه. وقــد 

رأيــت هــذا الفعــل لبعــض إخــواني مــن أبنــاء القــواد، وقــرأت في بعــض 

أخبــار الأعــراب أن نســاءهم لا يقنعــن ولا يصدقــن عشــق عاشــق لهــن 

ــوه بذكرهــن، ولا  ــن وين ــه ويجاهــر ويعل ــى يشــتهر ويكشــف حب حت

أدري مــا معنــى هــذا، عــى أنــه يذكــر عنهــن العفــاف، وأي عفــاف مــع 

امــرأة أقــى مناهــا وسرورهــا الشــهرة في هــذا المعنــى.

o b e i k a n d l . c o  m



51

باب الطاعة

ــه  ــه، وصرف ــة المحــب لمحبوب ــع في الحــب طاع ــا يق ــب م ــن عجي وم

ــق،  ــرء شرس الخل ــون الم ــا يك ــه وربم ــاع ن يحب ــراً إلى طب ــه ق طباع

ــف،  ــادة، مــاضي العزيمــة، حمــى الأن صعــب الشــكيمة، جمــوح القي

أبى الخســف، فــا هــو إلا أن يتنســم نســيم الحــب، وبتــورط عمــره، 

ــة ســهلة والمضــاء  ــاً، والصعوب ويعــوم في بحــره، فتعــود الشراســة ليان

ــا: ــول قطعــة، منه ــك أق ــة استســاماً. وفي ذل ــة؛ والحمي كلال

		 فهل للوصال إلينا معاد

                                      وهل لتصاريف ذا الدهر حد

		 فقد أصبح السيف عبد القضيب

                                      وأضحى الغزال الأسير أسد

وأقول شعرا؛ً منه:

		 وإني وإن تعتب لأهون هالك

                                     كذائب نقر زل من يد جهبذ

على أن قتلى في هواك لذاذة	 

                                      فيا عجباً من هالك متلذذ

ومنها:
		 ولو أبصرت أنوار وجهك فارس

                                      لأعناهم عن هرمزان وموبذ

وربمــا كان المحبــوب كارهــاً لإظهــار الشــكوى متبرمــاً بســاع الوجــد؛ 

ــى  ــوي ع ــفه وينط ــم أس ــه ويكظ ــم حزن ــذ يكت ــب حينئ ــرى المح ف

كل  عنــد  الاعتــذار  يقــع  فعندهــا  متجــن،  الحبيــب  وإن  علتــه. 

ــركاً  ــه وت ــليما لقول ــرئ، تس ــا ب ــرء منه ــة، والم ــرار بالجريم ــب والإق ذن

ــن  ــك م ــا كان ينف ــل هــذا ف ــن دهــى بمث ــه. وإني لأعــرف م لمخالفت

توجــه الذنــوب نحــوه ولا ذنــب لــه، وإيقــاع العتــاب عليــه والســخط 

وهونقــي الجلــد. وأقــول شــعراً إلى بعــض إخــواني، ويقــرب مــا نحــن 
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ــه: ــه وإن لم يكــن من في

   		 وقد كنت تلقاني بوجه لقربه

                                  تدان وللهجران عن قربه سخط

		 وما تكره العتب اليسير سجيتي

                                 على أنه قد عيب في الشعر الوخط

فقد يتعب الإنسان في الفكر نفسه	

                                    وقد يحسن الخيلان في الوجه والنقط

  		 تزين إذا قلت ويفحش أمرها

                                  إذا أفرطت يوماً وهل يحمد الفرط

ومنه:
أعنه فقد أضحى لفرط همومه	

                     	        يبكي إذ القرطاس والحبر والخط

ولا يقولــن قائــل إن صــر المحــب عــى دلــة المحبــوب دنــاءة في 

ــواً ولا  ــه كف ــس ل ــوب لي ــا أن المحب ــد علمن ــأ، وق ــد أخط ــس فق النف

ــه الإنســان  ــأذاه، وليــس ســبه وجفــاه مــا يعــر ب نظــراً فيقــارض ب

ــاء،  ــس الخلف ــك في مجال ــع ذل ــاب، ولا يق ــى الأحق ــره ع ــى ذك ويبق

ولا في مقاعــد الرؤســاء، فيكــون الصــر جــاراً للمذلــة، وضراعــة قائــدة 

ــا،  ــك رقه ــي يمل ــه الت ــف بأمت ــان لا يكل ــرى الإنس ــد ت ــتهانة، فق للاس

ولا يحــول حائــل بينــه وبــن التعــدي عليهــا فكيــف الانتصــار منهــا. 

ــة  ــن علي ــك ب ــا ذل ــذه، إنم ــر ه ــبب غ ــن الس ــاض م ــبل الامتع وس

الرجــال الذيــن تحصــل أنفاســهم وتتبــع معــاني كلامهــم فتوجــه لهــا 

الوجــوه البعيــدة، لأنهــم لا يوقعونهــا ســدى ولا يلقونهــا همــاً، وأمــا 

المحبــوب فصعــدة ثابتــة، وقضيــب منــآد، يجفــو ويــرضى متــى شــاء لا 

ــول: ــك أق ــى. وفي ذل لمعن

ليــس التذلل في الهوى يســتنكر   

                                فالحــب فيــه يخضــع المســتكبر
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لا تعجبــوا مــن ذلتــي في حالــة	

قد ذل فيها قلبي المســتبصر 	                           

ليــس الحبيب مماثــاً ومكافيــاً	

فيكــون صبرك ذلة إذ تصبر 	                             

تفاحــة وقعــت فــآلم وقعهــا	

هــل قطعها منــك انتصاراً يذكر 	                             

خــر: وحدثنــي أبــو دلــف الــوراق عــن ملســمة بــن أحمــد 
الفيلســوف المعــروف بالمرجيطــى أنــه قــال في المســجد الــذي بشرقــي 

مقــرة قريــش بقرطبــة المــوازي لــدار الوزيــر ابــن عمــرو أحمــد بــن 

محمــد جديــر رحمــه اللــه: في هــذا المســجد كان مقــدم بــن الأصفــر 

مريضــاً أيــام حداثتــه لعشــق بعجيــب فتــى الوزيــر أبي عمــرو المذكور. 

وكان يــرك الصــاة في مســجد مــرور وبهــا كان ســكناه، ويقصــد في 

الليــل والنهــار إلى هــذا المســجد بســبب عجيــب، حتــى أخــذه الحــرس 

ــه عــن صــاة العشــاء الآخــرة،  ــل في حــن انصراف ــا مــرة في اللي غــر م

ــوم  ــى يغضــب ويضجــر ويق ــه إلى أن كان الفت وكان يقعــد وينظــر من

إليــه فيوجعــه ضربــاً ويلطــم خديــه وعينيــه، فيــر بذلــك ويقــول: هذا 

واللــه أقــى أمنيتــي والآن قــرت عينــي، وكان عــى هــذا زمانــاً يماشــيه.

قــال أبــو دلــف: ولقــد حدثنــا مســلم بهــذا الحديــث غــر مــرة بحضرة 

ــر وعــرض  ــن الأصف ــدم ب ــن وجاهــة مق ــرى م ــا كان ي ــب عندم عجي

جاهــه وعافيتــه، فكانــت حــال مقــدم بــن الأصفرهــذا قــد جلــت جــداً 

ــه  ــر اختصاصــاً شــديداً واتصــل بوالدت ــن أبي عام ــر ب ــص بالمظف واخت

وأهلــه وجــرى عــى يديــه مــن بنيــان المســاجد والســقايات وتســهيل 

وجــوه الخــر غــر قليــل، مــع تصرفــه في كل مــا يتــرف فيــه أصحــاب 

الســلطان مــن العنايــة بالنــاس وغــر ذلــك.

ــن ســعيد  ــذر ب ــن من ــت لســعيد ب ــه كان ــن هــذا أن خــر: وأشــنع م

صاحــب الصــاة في جامــع قرطبــة أيــام الحكــم المســتنصر باللــه رحمــه 
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اللــه جاريــة يحبهــا حبــاً شــديداً، فعــرض عليهــا أن يعتقهــا ويتزوجهــا. 

ــع  ــك أستبش ــة: إن لحيت ــم اللحي ــه، وكان عظي ــاخرة ب ــه س ــت ل فقال

ــا  ــن فيه ــه. فأعمــل الجمل ــا ترغب ــا كان م ــت منه ــإن حذف ــا ف عظمه

حتــى لطفــت، ثــم دعــا بجماعــة شــهود وأشــهدهم عــى عتقهــا، ثــم 

خطبهــا إلى نفســه فلــم تــرض بــه. وكان في جملــة مــن حــر أخــوه 

ــا،  ــا أن ــا أني أخطبه ــال لمــن حــر: اعــرض عليه ــذر فق ــن من حكــم ب

ففعــل فأجابــت إليــه. فتزوجهــا في ذلــك المجلــس بعينــه ورضي بهــذا 

العــار الفــادح عــى ورعــه ونســكه واجتهــاده.

ــة  ــم قرطب ــوم دخوله ــر ي ــه البرب ــد قتل ــت ســعيداً هــذا وق ــا أدك فأن

ــة  ــو رأس المعتزل ــوه ه ــور أخ ــم المذك ــا وحك ــم إياه ــوة وانتهابه عن

بالأندلــس وكبيرهــم وأســتاذهم ومتكلمهــم وناســكهم، وهــو مــع ذلك 

شــاعر طيــب وفقيــه. وكان أخــوه عبــد الملــك ابــن منــذر متهــاً بهــذا 

المذهــب أيضــاً. ولي خطبــة الــرد أيــام الحكــم — رضي اللــه عنــه —  

ــة  ــو وجماع ــه ه ــر إذ اتهم ــن أبي عام ــور ب ــه المنص ــذي صلب ــو ال وه

مــن الفقهــاء والقضــاة بقرطبــة أنهــم يبايعــون سراً لعبــد الرحمــن بــن 

عبيــد اللــه ابــن أمــر المؤمنــن النــاصر — رضي اللــه عنهــم —، فقتــل 

عبــد الرحمــن وصلــب عبــد الملــك بــن منــذر وبــدد شــمل جميــع مــن 

اتهــم. وكان أبوهــم قــاضي القضــاة منــذر بــن ســعيد متهــاً بمذهــب 

ــكل فــن وأورعهــم  ــاس وأعلمهــم ب ــزال أيضــاً. وكان أخطــب الن الاعت

وأكثرهــم هــزلاً ودعابــة. وحكــم المذكــور في الحيــاة في حــن كتابتــي 

إليــك بهــذه الرســالة قــد كــف بــره وأســن جــداً.

خــر: ومــن عجيــب طاعــة المحــب لمحبوبــه أني أعــرف مــن كان ســهر 

الليــالي الكثــرة ولقــى الجهــد الجاهــد فقطعــت قلبــه ضروب الوجــد 

ثــم ظفــر بمــن يحــب وليــس بــه امتنــاع ولا عنــده دفــع، فحــن رأى 

ــاً ولا  ــه، لا تعفف ــرف عن ــه وان ــواه ترك ــا ن ــة لم ــض الكراه ــه بع من

تخوفــاً لكــن توقفــاً عنــد موافقــة رضــاه، ولم يجــد مــن نفســه معينــاً 

عــى إتيــان مــا لم يــر لــه إليــه نشــاطاً وهــو يجــد مــا يجــد. 
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وإني لأعرف منفقل هذا الفعل ثم تندم لعذر ظهر من المحبوب.

فقلت في ذلك:
غافص الفرصة واعلم أنها	      كمضي البرق تمضي الفرص

كم أمور أمكنت أمهلها	      هي عندي إذ تولت غصص

بادر الكنز الذي ألفيته	      وانتهز صبراً كبارز يقنص

ولقــد عــرض مثــل هذا بعينــه لأبي المظفر عبــد الرحمن بن محمــود صديقنا 

وأنشــدته أبياتــاً لي فطــار بهــا كل مطــار، وأخذهــا مني فكانــت هجيراه.

خــر: ولقــد ســألني يومــاً أبــو عبــد اللــه محمــد بــن كليــب مــن 
أهــل القــروان أيــام كــوني بالمدينــة، وكان طويــل اللســان جــداً مثقفــاً 

للســؤال في كل فــن، فقــال لي وقــد جــرى بعــض ذكــر الحــب ومعانيــه: 

إذا كــره مــن أحــب لقــائي وتجنــب قــربي فــا أصنــع؟ قلــت: أرى أن 

تســعى في إدخــال الــروح عــى نفســك بلقائــه وإن كــره. فقــال: لكنــي 

لا أرى ذلــك بــل أوثــر هــواه عــى هــواي ومــراده عــى مــرادي، واصــر 

ــي ولا  ــه لنف ــا أحببت ــه: إني إنم ــت ل ــف. فقل ــك الحت ــو كان في ذل ول

ــي  ــو طريقت ــود أصــي وأقف ــاسي وأق ــع قي ــا أتب ــه فأن لتذاذهــا بصورت

في الرغيبــة في سرورهــا. فقــال لي: هــذا ظلــم مــن القيــاس، أشــد مــن 

المــوت مــا تمنــى لــه المــوت. وأعــز مــن النفــس مــا بذلــت لــه النفــس. 

فقلــت لــه: إن بذلــت نفســك لم يكــن اختيــاراً بــل كان اضطــراراً، ولــو 

أمكنــك ألا تبذلهــا لمــا بذلتهــا، وتــركك لقــاءه اختيــاراً منــك أنــت فيــه 

ــت  ــال لي: أن ــا. فق ــف عليه ــك الحت ــك وإدخال ــوم لإضرارك بنفس مل

ــه: إذاً كان  ــت ل ــه. فقل رجــل جــدلي ولا جــدل في الحــب يلتفــت إلي

صاحبــه مؤوفــاً فقــال: وأي آفــة أعظــم مــن الحــب؟!
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باب المخالفة

وربمــا اتبــع المحــب شــهوته وركــب رأســه فبلــغ شــفاءه مــن محبوبــه، 

وتعمــد مسرتــه منــه عــى كل الوجــوه ســخطاً ورضى. ومــن ســاعده 

عــى الوقــت هــذا وثبــت جنانــه وأتيحــت لــه الأقــدار اســتوفى لذتــه 

ــه.  ــغ مرغوب ــه وبل ــه ورأى أمل ــع هم ــه وانقط ــب غم ــا وذه جميعه

وقــد رأيــت مــن هــذه صفتــه، وفي ذلــك أقــول أبياتــاً، منهــا:

		  إذا بلغت نفسي المنى

                                               من رشأ مازال لي ممرضاً

		  فما أبالي الكره من طاعة

                                               ولا أبالي سخطاً من رضا

 اذا وجدت الماء لا بد أن	

                           	       أطفي به مشعل جمر الغضا
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باب العاذل

ــق  ــم صدي ــام، فأصله ــذال أقس ــاذل، والع ــا الع ــات، فأوله ــب آف وللح

قــد أســقطت مؤونــة التحفــظ بينــك وبينــه فعذلــه أفضــل مــن كثــر 

المســاعدات؟ وهــي مــن الحــظ والنهــي، وفي ذلــك زاجــر للنفــس 

عجيــب، وتقويــة لطيفــة لها عــرض، وعمــل ودواء تشــتد عليه الشــهوة، 

ــن  ــورد م ــا ي ــل إلى م ــن التوص ــه حس ــاً في قول ــيما إن كان رفيق ولا س

المعــاني بلفظــه، عالمــاً بالأوقــات التي يؤكــد فيها النهــي، وبالأحيــان التي 

يزيــد فيهــا الأمــر. والســاعات التــي يكــون فيهــا واقفــاً بــن هذيــن، على 

قــدر مــا يــرى مــن تســهيل العاشــق وتوعــره، وقبولــه وعصيانــه.

ــك خطــب شــديد  ــة، وذل ــداً مــن الملام ــق أب ــم عــاذل زاجــر لا يفي ث

وعــبء ثقيــل. ووقــع لي مثــل هــذا، وإن لم يكــن مــن جنــس الكتــاب 

ولكنــه يشــبهه، وذلــك أن أبــا الــرى عــار بــن زيــاد صديقنــا أكــر 

مــن عــذلى عــى نحــو نحوتــه وأعــان عــى بعــض مــن لامنــي في ذلــك 

ــت أو  ــاً كن ــي مخطئ ــيكون مع ــه س ــن أن ــت أظ ــاً، وكن ــه أيض الوج

ــاً. لــو كيــد صداقتــي وصحيــح أخــوتي بــه. مصيب

ــذل  ــى كان الع ــه حت ــم كلف ــوده وعظ ــتد وج ــن اش ــت م ــد رأي ولق

أحــب شيء إليــه، ابــرى العــاذل عصيانــه ويســتلذ مخالفتــه، ويحصــل 

مقاومتــه للأئمــة وغلبتــه إيــاه. كالملــك الهــازم لعــدوه والمجــادل الماهر 

ــذا  ــا كان ه ــك وربم ــه في ذل ــع من ــا يق ــر بم ــه، وي ــب لخصم الغال

المســتجلب لعــذل العــاذل بأشــياء يوردهــا توجــب ابتــداء العــذل وفي 

ذلــك أقــول أبياتــاً، منهــا:

		 أحب شيء إلي اللوم والعذل

                                 كي أسمع اسم الذي ذكراه لي أمل

كأنني شارب بالعذل صافية	

                                 وباسم مولاي بعدي الشرب أنتقل
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باب المساعد من الإخوان

ومــن الأســباب المتمنــاة في الحــب أن يهــب اللــه عــز وجــل للإنســان 

صديقــاً مخلصــاً، لطيــف القــول، بســيط الطــول. حســن المآخــذ دقيــق 

المنفــذ. متمكــن البيــان، مرهــف اللســان، جليــل الحلــم، واســع العلــم، 

قليــل المخالفــة، عظيــم المســاعفة شــديد الاحتــال صابــراً عــى 

الإدلال، جــم الموافقــة، جميــل المخالفــة، مســتوى المطابقــة، محمــود 

ــدة،  ــاً للمباع ــاعدة، كاره ــوم المس ــق، محت ــوف البوائ ــق، مكف الخلائ

ــاني،  ــاً لا لأم ــاني عارف ــض المع ــل، غام ــروف الغوائ ــل، م ــل المدخ نبي

ــح  ــر، صحي ــر ال ــر، كث ــوم ال ــراق، مكت ــاق، سري الأع ــب الأخ طي

الأمانــة، مــأمون الخيانــة، كريــم النفــس، نافــذ الحــس، صحيــح الحــدس، 

ــت  ــاء، ثاب ــر الغن ــهورالوفاء، ظاه ــون، مش ــل الص ــون، كام ــون الع مضم

ــاد، حســن  ــوداد، ســهل الانقي القريحــة، مبــذول النصيحــة، مســتيقن ال

الاعتقــاد، صــادق اللهجــة، خفيف المهجــة، عفيف الطبــاع، رحب الــذراع، 

واســع الصــدر، متخلقــاً بالصــر، يألــف الإمحــاض، ولا يعــرف الإعــراض، 

يســريح إليــه بلابلــه، ويشــاركه في خلــوة فقــره، ويفاوضــه في مكتوماتــه.

وإن فيــه للحــب لأعظــم الراحــات، وأيــن هــذا، فــإن ظفــرت بــه يــداك 

فشــدهما عليــه شــد الضنــن، وأمســك بهــا إمســاك البخيــل، وصنــه 

ــس، وتنجــي الأحــزان، ويقــر  ــدك، فمعــه يكمــل الأن بطارفــك وتال

ــن يفقــد الإنســان مــن صاحــب هــذه  ــب الأحــوال ول ــان، وتطي الزم

ــوزراء  ــوك ال ــذ المل ــك اتخ ــناً، ولذل ــاً حس ــاً، ورأي ــاً جمي ــة عون الصف

ــور  ــن شــديد الأم ــوه م ــا حمل ــم بعــض م ــوا عنه والدخــاء كي يخفف

وطوقــوه مــن باهــض الأحــال. ولــي يســتغنوا بآرائهــم ويســتمدوا 

بكفايتهــم. وإلا فليــس في قــوة الطبيعــة أن تقــاوم كل مــا يــرد عليهــا 

دون اســتعانة بمــا يشــاكلها وهــو مــن جنســها.

ولقــد كان بعــض المحبــن، لعدمــه هــذه الصفــة مــن الإخــوان وقلــة 
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ــه  ــاح إلي ــن ب ــدم م ــه لم يع ــاس وأن ــن الن ــه م ــا جرب ــم لم ــه منه ثقت

بــيء مــن سره أحــد وجهــن إمــا إزراء عــى رأيــه وإمــا إذاعــة لــره، 

أقــام الوحــدة مقــام الأنــس. وكان ينفــرد في المــكان النــازح عــن 

الأنيــس، ويناجــي الهــوى، ويكلــم الأرض، ويجــد في ذلــك راحــة كــا 

ــأوه والمحــزون في الزفــر؛ فــإن الهمــوم إذا ترادفــت  يــجد المريــض في الت

في القلــب ضــاق بهــا، فــإن لم ينــض منهــا شيء باللســان، ولم يســرح إلى 

الشــكوى لم يلبــث أن يهلــك غــا ويمــوت أســفاً. ومــا رأيــت الإســعاد أكــر 

منــه في النســاء. فعندهــن مــن المحافظــة عــى هــذا الشــأن والتــواصي 

بكتمانــه والتواطــؤ عــى طيــه إذا اطلعــن عليــه مــا ليــس عنــد الرجــال، 

ومــا رأيــت امــرأة كشــفت سر متحابــن إلا وهــي عنــد النســاء ممقوتــة 

مســتثقلة مرميــة عــن قــوس واحــدة. وإنــه ليوجــد عنــد العجائــز في هذا 

الشــأن مــالا يوجــد عنــد الفتيــات، لأن الفتيــات منهــن ربمــا كشــفن مــا 

علمــن عــى ســبيل التغايــر، وهــذا لا يكــون إلا في النــدرة. وأمــا العجائــز 

فقــد يئســن مــن أنفســهن فانــرف الإشــفاق محضــاً إلى غيرهــن. 

ــى  ــاع ع ــدم فش ــوار وخ ــوسرة ذات ج ــرأة م ــل ام ــر: وإني لأعم خ

إحــدى جواريهــا أنهــا تعشــق فتــى مــن أهلهــا ويعشــقها وأن بينهــا 

معــاني مكروهــة، وقيــل لهــا: إن جاريتــك فلانــة تعــرف ذلــك وعندهــا 

جليــة أمرهــا. فأخذتهــا وكانــت غليظــة المقوبــة فأذاقتهــا مــن أنــواع 

ــاء أن  ــال، رج ــداء الرج ــه جل ــى مثل ــر ع ــالا يص ــذاء م ــرب والإي ال

تبــوح لهــا بــيء مــا ذكــر لهــا، فلــم تفعــل البتــة.

خــر: وإني لأعلــم امــرأة جليلــة حافظــة لكتــاب اللــه عــز وجل ناســكة 

مقبلــة عــى الخــر، وقــد ظفــرت بكتــاب لفتــى إلى جاريــة كان يكلــف 

بهــا، وكان في غــر ملكهــا، فعرفتــه الأمــر فــرام الإنــكار فلــم يتهيــأ لــه 

ذلــك، فقالــت لــه: مالــك؟ ومــن ذا عصــم؟ فــا تبــال بهــذا فواللــه لا 

أطلعــت عــى سر كــا أحــداً أبــداً، ولــو أمكنتنــي أن أبتاعهــا لــك مــن 

مــالي ولــو أحــاط بــه كلــه لجعلتهــا لــك في مــكان تصــل إليهــا فيــه ولا 

ــرى المــرأة الصالحــة المســنة المنقطعــة  ــك ل ــك أحــد؛ وإن يشــعر بذل
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الرجــاء مــن الرجــال، وأحــب أعمالهــا إليهــا وأرجاهــا للقبــول عندهــا 

ســعيها في تزويــج يتيمــة، وإعــارة ثيابهــا وحليهــا لعــروس مقلــة. 

ومــا أعلــم علــة تمكــن هــذا الطبــع مــن النســاء إلا أنهــن متفرغــات 

البــال مــن كل شيء إلا مــن الجــاع ودواعيــه، والغــزل وأســبابه، 

ــف ووجوهــه لاشــغل لهــن غــره ولا خلقــن لســواه. والرجــال  والتآل

مقتســمون في كســب المــال وصحبــة الســلطان وطلــب العلــم وحياطة 

العيــال ومكابــدة الأســفار والصيــد وضروب الصناعــات ومبــاشرة 

الحــروب وملاقــاة الفــن وتحمــل المخــاوف وعــارة الأرض، وهــذا كلــه 

ــق البطــل. متحيــف للفــراغ، صــارف عــن طري

ــه  ــة ل ــوكل ثق ــم ي ــك منه ــودان أن المل ــوك الس ــر مل ــرأت في س  وق

بنســائه يلقــى عليهــن ضريبــة مــن غــزل الصــوف يشــتغلن بهــا أبــد 

الدهــر؛ لأنهــم يقولــون: إن المــرأة إذا بقيــت بغــر شــغل إنمــا تشــوق 

إلى الرجــال، وتحــن إلى النــكاح ولقــد شــاهدت النســاء وعلمــت مــن 

أسرارهــن مــالا يــكاد يعلمــه غــري؛ لأني ربيــت في حجورهــن، ونشــأت 

بــن أيديهــن، ولم أعــرف غيرهــن. ولا جالســت الرجــال إلا وأنــا في حــد 

الشــباب وحــن تفيــل وجهــي. وهــن علمننــي القــرآن ورويننــي كثــراً 

ــي  ــدي وإعــال ذهن ــي في الخــط، ولم يكــن وك ــن الآشــعار وردبنن م

ــبابهن،  ــرف أس ــداً إلا تع ــة ج ــن الطفول ــا في س ــي وأن ــذ أول فهم م

ــا  ــيئاً م ــى ش ــا لا أن ــك. وأن ــل ذل ــن أخبارهــن، وتحصي والبحــث ع

آرى منهــن، وأصــل ذلــك غــرة شــديدة طبعــت عليهــا، وســوء ظــن في 

جهتهــن فطــرت بــه، فأشرفــت مــن أســبابهن عــى غــر قليــل. وســيأتي 

ذلــك مفــراً في أبوابــه إن شــاء اللــه تعــالى.
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باب الرقيب

 ، ــحٌّ ــامٌ مُل ــة، وبرس ــى باطن ــه لحُمَّ ــبُ، وإن ــبِّ الرقي ــات الحُ ــن آف وم

ــد  . والرقبــاء أقســام، فأولهــم مُثقِْــل بالجلــوس غــر متعمِّ وفكــرٌ مُكِــبٌّ

في مــكانٍ اجتمــع فيــه المــرء مــع محبوبــه، وعزمــا عــى إظهــار شيءٍ 

ــد يعــرض  ــث. ولق ــراد بالحدي ــوح بوَجْدهــا والانف مــن سرهــا والب

للمُحــب مــن القلــق بهــذه الصفــة مــا لا يعــرض لــه مــا هــو أشــد 

ــراد،  ــق حــالَ دون المُ ــو عائ ــا، فه ــزول سريعً ــا. وهــذا وإن كان ي منه

وقطــع متوفــر الرجــاء.

يطيل جلوساً وهو أثقل جالس	

ويبدي حديثاً لست أرضى فنونه 	                           

شمام ورضوى واللكام ويذبل	

ولبنان والصمان والحرب دونه 	                           

ــا أنهــا انفــردا  خبر:ولقــد شــاهدت يومًــا مُحبــن في مــكانٍ قــد ظنَّ
بــا للشــكوى، فاســتحليا مــا هــا فيــه مــن الخلــوة، ولم يكــن  فيــه، وتأهَّ

ــتثقلانهِ،  ــا يسَ ــن كان ــا م ــع عليه ــا أن طل ــم يلبث ــى، فل ــع حمً الموض

فــرَأى فعََــدل إليَّ وأطــال الجلــوس معــي، فلــو رأيــتَ الفتــى المحــب 

وقــد تمــازج الأســفُ البــادي عــى وجهــه مــع الغضــب لرأيــت عجبًــا. 

وفي ذلــك أقــول قطعــةً، منهــا:

مواصل لا يغب قصداً             أعظم بهذا الوصال غما

صار وصرنا لفرط مالاً             يزول كالاسم والمسمى

ثــم رقيــب عــى المحبــوب، فذلــك لا حيلــةَ فيــه إلا بترضيــة، وإذا أرضُِ 

ــعراء في  ــه الش ــذي ذكرتْ ــو ال ــب ه ــذا الرقي ــذة، وه ــة الل ــك غاي فذل

أشــعارها. ولقــد شــاهدتُ مــن تلطَّــف في اســرضاء رقيــبٍ حتــى صــار 

ــا لــه، ومتغافــاً في وقــت التغافــل، ودافعًــا عنــه،  الرقيــبُ عليــه رقيبً
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وساعيًا له. ففي ذلك أقول:

		 فما زالت الألطاف تحكم أمره

                                       إلى أن غدا خوفي له آمناً منه

		 وكان حساماً سل حتى يهدني

                                       فعاد محباً مالنعمته كنه

وأقول قطعة، منها:

صار حياة وكان سهم ردي      وكان سما فصار درياقا

وإني لأعــرف مَــن رقَّــب عــى بعــض مَــن كان يشُــفق عليــه رقيبًــا وَثِــق 

بــه عنــد نفســه، فــكان أعظــمَ الآفــة عليــه، وأصــلَ البــاء فيــه.

يــه ســبيل؛ فــا  وأمــا إذا لم يكــن في الرقيــب حيلــة، ولا وُجــد إلى ترضِّ

ــض  ــا، والتعري ــب أحيانً ــا وبالحاج ــن همسً ــارة بالع ــع إلا بالإش طم

اللطيــف بالقــول، وفي ذلــك مُتعــة وبــاغ إلى حــن يقنــع بــه المشُــتاق. 

وفي ذلــك أقــول شــعراً، أوَّلــه:

		 على سيدي مني رقيب محافظ

                                       وفي لمن والاه ليس بناكث

ومنه:
ويقطع أسباب اللبانة في الهولاي	

                                       ويفعل فيها فعل بعض الحوارث

		 كأن له في قلبه ريبة ترى

                                       وفي كل عين مخبر بالأحادث

ومنه:
		 على كل من حولي رقيان رتبا

                                       وقد خصني ذو العرش منهم بثالث

ــاً  ــق قديم ــن بالعش ــن امتح ــب إذا كان مم ــون الرقي ــا يك ــنع م وأش

ودهــى بــه وطالــت مدتــه فيــه ثــم عــرى عنــه بعــد إحكامــه لمعانيــه، 
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فــكان راغبــاً في صيانــة مــن رقــب عليــه، فتبــارك اللــه أي رقبــة تــأبي 

منــه، وأي بــاء مصبــوب يحــل عــى أهــل الهــوى مــن جهتــه.

 وفي ذلك أقول:

رقيب طالما عرف الغراما	    وقاسى الوجد وامتنع المناما

ولاقى في الهوى ألما ألي	ما    وكاد الحب يورده الحماما

وأتقن حلية الصب المعنى	    ولم يضع الإشارة والكلاما

وأعقبه التسلي بعد هذا	    وصار يرى الهوى عاراً وذاما

وصير دون من أهوى رقيباً	    ليبعد عنه صباً مستهاماً

		    وأي مصيبة حلت لماما فإي بلية صبت علينا

ــن مذهبهــا واحــد في  ــاء أني أعــرف محب ــف معــاني الرقب ومــن طري

حــب محبــوب واحــد بعينــه، فلعهــدي بهــا كل واحــد منهــا رقيــب 

عــى صاحبــه. وفي ذلــك أقــول:

صبان هيمانان في واحد	  

                                           كلاهما عن خدنه منحرف

كالكلب في الآرى لا يعتلف	   

                                           ولايخلى الغير أن يعتلف

o b e i k a n d l . c o  m



64

باب الواشي

ومــن آفــات الحُــب الــواشي، وهــو عــى ضربــن؛ أحدهــا واشٍ يريــد 

ــه  ــى أن ــوأةً، ع ــا س ــذا لأفتره ــط، وإن ه ــن فق ــن المتحاب ــع ب القَط

عــاف، والصــاب الممُقــر، والحتــف القاصــد، والبــاء الــوارد.  الســم الذُّ

ــوب،  ــإلى المحب ــواشي ف ــون ال ــا يك ــر م ــه. وأك ــع ترقيش ــا لم ينَج وربم

وأمــا المحــب فهيهــات؛ حــال الجريــض دون القريــض، ومنــع الحَــربَ 

ــد  ــواشي. وق ــن اســتماع ال ــه م ــع ل ــن الطــربَ؛ شــغله بمــا هــو مان م

علــم الوُشــاة ذلــك، وإنمــا يقصــدون إلى الخــيِّ البــال، الصائــل بحــوزة 

الملــك، المتعتــب عنــد أقــل ســبب.

وإن للوُشــاة ضروبـًـا مــن التَّنقيــل، فمنهــا أن يذكــر للمحبــوب عمن يحب 

أنــه غــر كاتــم للــر. وهــذا مــكان صعــب المعُانــاة، بطــيء الــرُء إلا أن 

يوافــق معارضًــا للمُحــب في محبتــه، وهــذا أمــر يوجــب النِّفــار، فــا فــرج 

ــن  ــض أسرار م ــى بع ــاع ع ــدار بالاط ــاعده الأق ــأن تسُ ــوب إلا ب للمحب

يحُــب، بعــد أن يكــون المحبــوب ذا عقــل، ولــه حــظ مــن تمييز، ثــم يدَعه 

والمطُاولــة، فــإذا تكــذَّب عنــده نقَْــل الــواشي مــع مــا أظهــر مــن الجفــاء 

والتحفــظ ولم يســمع لــره إذاعــة؛ علم أنه إنمــا زور له الباطــل، واضمحل 

مــا قــام في نفســه. ولقــد شــاهدت هــذا بعينــه لبعــض المحُبين مــع بعض 

مــن كان يحــب، وكان المحبــوب شــديدَ المراقبــة عظيــم الكتــان، وكــر 

الوشــاة بينهــا حتــى ظهــرت أعــام ذلــك في وجهــه، وحــدَث في حُــب 

ــه حــرة، إلى أن ضــاق  ــه فكــرة، ودهمت ــه وجمــة، وأظلت لم يكــن، وركبت

ــه. فلــو شــاهدت مقــام المحــب في اعتــذاره،  ــل إلي ــاح بمــا نقُ صــدره وب

لعلمــت أن الهــوى ســلطان مُطــاع، وبنــاء مشــدود الأواخي، وســنان نافذ، 

ــي  ــة والرم ــكار والتوب ــن الاستســام والاعــراف، والإن ــذاره ب وكان اعت

بالمقاليــد، فبعــد لأيٍ مــا صلــح الأمــر بينهــا.

وربمــا ذكــر الــواشي أن مــا يظُهــر المحــب من المحبــة ليســت بصحيحة، 

وأن مذهبــه في ذلــك شِــفاء نفســه وبلــوغ وَطــره. وهــذا فصــل وإن 
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كان شــديدًا في النقــل فهــو أيــر مُعانــاة مــا قبلــه، فحالــة المحــب 

ــع  ــد وق ــا. وق ــة بينه ــد متفرق ــواهد الوج ــذذ، وش ــة المتل ــر حال غ

مــن هــذا نبُــذ كافيــة في بــاب الطاعــة. وربمــا نقــل الــواشي أن هــوى 

العاشــق مشــرك، وهــذه النــار المحُرقــة، والوَجــع الفــاشي في الأعضــاء، 

وإذا وافــق الناقــل لهــذه المقالــة أن يكــون المحُــب فتـًـى حســنَ 

ــاوي  ــذات، دُني ــاً إلى الل ــه، مائ ــا في ــركات، مرغوبً ــو الح ــه، حُل الوج

ــرب  ــب، فأق ــرأة جليلــة القــدر سريــة المنص ــوب ام ــع، والمحب الطب

يهــا لحتفــه. فكــم صريــع عــى هــذا  الأشــياء سَــعْيها في إهلاكــه، وتصدِّ

الســبب! وكــم مَــن سُــقي الســم فقَطــع أمعــاءه لهــذا الوجــه! وهــذه 

ــد أحمــد المتنســك،  ــر، وال ــن حدي ــن أحمــد ب ــة مــروان ب ــت ميت كان

ــر  ــل قطَْ ــن قِب ــى، م ــي لبن ــن بابنَ ــن، المعروفَ ــد الرحم ــوسى وعب وم

رًا لبعــض إخــواني قطعــةً، منهــا: النــدى جاريتــه. وفي ذلــك أقــول محــذِّ

وهل يأمن النسوان غير مغفل	

جهول لأسباب الردي متأرض 	                             

وكم وارد حوضاً من الموت أسود	

ترشفه من طيب الطعم أبيض 	                                    

والثــاني واشٍ يسَــعَى للقَطـْـع بــن المحُبــن لينفــرد بالمحبــوب ويســتأثر به. 

وهــذا أشــد شيء وأقطعــه، وأجــزم لاجتهــاد الــواشي واســتفادة جُهــده.

ومــن الوُشــاة جنــس ثالــث، وهــو واشٍ يسَــعى بهــا جميعًــا، 

ــه إذا كان المحــب مســاعدًا.  ــت إلي ــذا لا يلُتف ويكشــف سرَّهــا، وه

وفي ذلــك أقــول:

عجبت لواش ظل يكشف أمرنا	

ومابسوي أخبارنا يتنفس 	                              

		 وماذا عليه من عنائي ولوعتي

                                        أنا آكل الرمان والولد تضرس

ولا بــد أن أورد مــا يشُــبه مــا نحــن فيــه، وإن كان خارجًــا منــه، وهــو 

ــا  ــا ك ــه بعضً ــو بعضُ ــكلام يدع ــم؛ فال ــل والنمائ ــان التنقي شيء في بي
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ــاس شر مــن الوُشــاة، وهــم  ــع الن ــا في جمي ــا في أول الرســالة، وم شرطن

ــرع،  ــن الأصــل، ورداءة الفَ ــدُل عــى ن ــعٌ ي النمامــون، وإن النميمــة لطبَْ

وفســاد الطبــع، وخُبــث النشــأة، ولا بــد لصاحبــه مــن الكــذب.

اب،  والنميمــة فــرع مــن فــروع الكــذب، ونــوع مــن أنواعــه، وكل نمَّام كــذَّ

ــا قــط، وإني لأســامح في إخــاء كل ذي عَيــب وإن كان  ومــا أحببــت كذابً

عظيــاً، وأكِلُ أمــره إلى خالقــه عــزَّ وجــل، وآخــذ مــا ظهَــر مــن أخلاقــه 

حاشــا مَــن أعلمــه يكــذب؛ فهــو عنــدي ماحٍ لــكل محاســنه، ومُعَــفٍّ على 

جميــع خِصالــه، ومُذهِــبٌ كلَّ مــا فيــه، فــا أرجو عنــده خيراً أصــاً؛ وذلك 

لأن كل ذنــب فهــو يتــوب عنــه صاحبــه، وكل ذامٍّ فقــد يمكــن الاســتتار به 

والتوبــة منــه حاشــا الكــذب؛ فــا ســبيلَ إلى الرجعــة عنــه، ولا إلى كتمانــه 

ابـًـا تــرك الكــذب ولم  حيــث كان. ومــا رأيــت قــط ولا أخــرني مَــن رأى كذَّ

ــه عــى  ــع ل ــدأت قــط بقطيعــة ذي معرفــة إلا أن أطل ــه، ولا ب يعــد إلي

ــا القاصــد إلى مجانبتــه، والمتعــرِّض لمتاركتــه،  ــذٍ أكــون أن الكــذب، فحينئ

وهــي سِــمة مــا رأيتهُــا قــط في أحــد إلا وهــو مَزنْون في نفســه إليه بشــق، 

مغمــوز عليــه لعاهــة ســوءٍ في ذاتــه. نعــوذ باللــه مــن الخــذلان.

وقــد قــال بعــض الحكــاء: آخِ مــن شــئت واجتنــب ثلاثــة: الأحمــق؛ 

ــول؛ فإنــه أوثــق مــا تكــون بــه  فإنــه يريــد أن ينفعــك فيــرك، والمَلُ

ــك  ــي علي ــه يجن ــذاب؛ فإن ــك، والك ــا يخذل ــة وتأكُّده ــول الصحب لط

آمــنَ مــا كنــت فيــه مــن حيــثُ لا تشــعر.

وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حُسن العهد من الإيمان.

وعنه عليه السلام: 
لا يؤُمِن الرجلُ بالإيمان كله حتى يدع الكذب في المزُاح.

حدثنــا بهــا أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد، عن محمــد بــن عــيِّ بــن رفِاعة، 

م عــن شــيوخه،  عــن عــيِّ بــن عبــد العزيــز، عــن أبي عُبيــد القاســم بــن ســاَّ

والآخــر منهــا مُســند إلى عمــر بن الخطــاب وابنه عبد اللــه  رضي الله عنهما.

ــا لَ  ــونَ مَ ــمَ تقَُولُ ــوا لِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــه عــز وجــل يقــول: ﴿يَ والل

ــونَ﴾. ــا لَ تفَْعَلُ ــوا مَ ــهِ أنَ تقَُولُ ــدَ الل ــا عِن ــرَُ مَقْتً ــونَ * كَ تفَْعَلُ
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ــون  ــل يك ــئل: ه ــلمأنه سُ ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــن رس وع

المؤمــن بخَيــاً؟ فقــال: نعــم. قيــل: فهــل يكــون المؤُمــن جَبانـًـا؟ فقــال: 

ــا؟ قــال: لا. ابً ــل: فهــل يكــون المؤمــن كَذَّ نعــم. قي

ثنــاه أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد، عــن أحمــد بن سَــعيد، عــن عُبيد  حدَّ

للــه بــن يحيــى، عــن أبيــه، عــن مالــك بــن أنــس، عــن صَفــوان بن ســليم.

وبهــذا الإســناد أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: لا خــرَ 

في الكــذب. في حديــثٍ سُــئل فيــه.

ــه كان  ــعود أن ــن مس ــن اب ــه ع ــه بلغ ــك أن ــن مال ــناد ع ــذا الإس وبه

يقــول: لا يــزال العَبــد يكْــذِب وينُكَــت في قلبــه نكُتــة ســوداء حتــى 

ــن. ــن الكذاب ــه م ــد لل ــب عن ــب؛ فيُكت ــودَّ القل يسَ

ــال:  ــه ق ــه — أن ــه عن ــن مســعود — رضي الل ــن اب ــذا الإســناد ع وبه

ــدق؛ فإنــه يهــدي إلى الــر، والــر يهــدي إلى الجنــة،  عليكــم بالصِّ

وإياكــم والكــذب؛ فإنــه يهــدي إلى الفجــور، والفجــور يهــدي إلى النــار.

وروي أنــه أتــاه صــى اللــه عليــه وســلم رجــلٌ فقــال: يــا رســول اللــه، 

إني أســتتر بثــاث: الخمــر والزنــا والكــذب؛ فمُــرني أيهــا أتــرك. قــال: 

ــر فقــال: آتي رســول  اتــرك الكــذب. فذهــب عنــه، ثــم أراد الزنــا ففكَّ

ــه وســلم فيســألني: أزنيــت؟ فــإن قلــت: نعــم،  ــه علي ــه صــى الل الل

ني، وإن قلــت: لا، نقضــت العهــد. حــدَّ

فتركــه، ثــم كذلــك في الخمــر، فعــاد إلى رســول للــه صــى اللــه عليــه 

وســلم فقــال: يــا رســول للــه، إني تركــت الجميــع.

فالكــذب أصــل كل فاحشــة، وجامــع كل ســوء، وجالــبٌ لمقــت اللــه عــز وجل. 

وعــن أبي بكــر الصديــق  رضي اللــه عنــه  أنــه قــال: لا إيمــان لمــن لا أمانــة لــه.

وعــن ابــن مســعود — رضي للــه عنــه — أنــه قــال: كل الخــال يطُبــع 

ــه  ــى الل ــه ص ــول الل ــن رس ــذب. وع ــة والك ــن إلا الخيان ــا المؤم عليه

عليــه وســلمأنه قــال: ثــاث مــن كُــنَّ فيــه كان منافقًــا: مــن إذا وعــد 

أخلــف، وإذا حــدث كــذب، وإذا اؤتمــن خــان.

وهــل الكُفــر إلا كــذب عــى للــه عــز وجــل؟ وللــه الحــق، وهــو يحــب 
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ــن  ــزى م ــت أخ ــا رأي ــموات والأرض. وم ــت الس ــق قام ــق، وبالح الح

ــفكت الدمــاء  ــك، ولا سُ ــدول، ولا هلكــت الممال اب، ومــا هلكــت ال كــذَّ

ظلــاً، ولا هُتكــت الأســتار بغــر النمائــم والكــذب، ولا أكُّــدت البغضــاء 

والإحَــن المرُديــة إلا بنمائــم لا يحَْظــى صاحبهــا إلا بالمقَت والخــزي والذل، 

وأن ينظــر منــه الــذي ينقــل إليــه، فضــاً عــن غــره، بالعــن التــي ينظــر 

بهــا مــن الكلــب. واللــه عــزَّ وجــل يقــول: ﴿وَيْــلٌ لِّــكُلِّ هُمَــزةٍَ لُّمَــزةٍَ﴾، 

ــأٍ  ويقــول جــلَّ مــن قائــل: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنِ جَاءكَُــمْ فاَسِــقٌ بِنَبَ

فٍ  فتَبََيَّنُــوا﴾  فســمى النقــل باســم الفســوق، ويقــول: ﴿وَلَ تطُِــعْ كُلَّ حَلَّ

ِّلخَْــرِْ مُعْتـَـدٍ أثَِيــمٍ * عُتلٍُّ بعَْــدَ ذلَكَِ  نَّــاعٍ ل� ــاءٍ بِنَمِيــمٍ * مَّ شَّ زٍ مَّ هِــنٍ * هَــاَّ مَّ

زنَيِــمٍ﴾. والرســول عليــه الســام يقــول: لا يدخــل الجنــة قتََّــات. ويقــول: 

ــه.  ــول عن ــه والمنق ــول إلي ــل والمنق ــي المنقِّ ــة. يعن ــل الثلاث ــم وقات وإياك

والأحنــف يقــول: الثقــة لا يبلِّــغ، وحــق لــذي الوَجهــن ألَّ يكون عنــد الله 

وجيهًــا. وهــو مــا يجَعلــه مــن أخــس الطبائــع وأرذلهــا.

ولي إلى أبي إســحاق إبراهيــم بــن عيــى الثَّقفــي الشــاعر  رحمــه اللــه  

وقــد نقَــل إليــه رجــل مــن إخــواني عنــي كذبـًـا عــى جهــة الهــزل، وكان 

قــه، وكلاهــا كان لي صديقًــا،  هــذا الشــاعر كثــرَ الوهــم فأغضبــه وصدَّ

ومــا كان الناقــل إليــه مــن أهــل هــذه الصفــة، ولكنــه كان كثــر المـُـزاح 

ــعراً،  ــر، ش ــول بالخ ــحاق، وكان يق ــت إلى أبي إس ــة، فكتب ــمَّ الدعاب ج

 : منه
ولا تتبدل قالة قد سمعتها	

                                     تقال ولا تدري الصحيح بما تدري

		 كمن قد أراق الماء للآل إن بدا

                                     فلاقى الردى في الأفيح المهمة القفر

وكتبتُ إلى الذي نقَل عني شعراً، منه:

		 ولا تزعماً في الجد مزحاً كمولج

                                     فساد علاج النفس طي صلاحها

ومن كان نقل الزور أمضى سلاحه	

	                        كمثل الحبارى تتقي بسلاحها
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وكان لي صديــق مــرةً، وكــر التدخيــل بينــي وبينــه حتــى كَــدح ذلــك 

ــص  ــأني والتربُّ ــه واســتبان في وجهــه وفي لحظــه، وطبُعــتُ عــى الت في

والمسُــالمة مــا أمكنــت، ووجــدت بالانخفــاض ســبيلً إلى معــاودة 

ــه: ــه شــعراً، من ــت إلي المــودة، فكتب

ولي في الذي أبدى مرام لوانها	

بدت ما ادعى حسن الرماية وهرز 	                           

ــه  وأقــول مخاطبًــا لعُبيــد اللــه بــن يحيــى الجزيــري الــذي يحفــظ لعمِّ

ــه، واســتحوذ  ــد اســتولى علي ــعُ الكــذب ق الرســائل البليغــة، وكان طبْ

عــى عقلــه، وألفــه ألفــة النفــس الأمــل، ويؤكِّــد نقلـَـه وكذبـَـه بالأيمــان 

المؤكِّــدة المغُلَّظــة، مجاهــراً بهــا أكــذب مــن الــراب، مســتهتراً 

بالكــذب مشــغوفاً بــه، لا يــزال يحــدث مــن قــد صــحَّ عنــده أنــه لا 

يصدقــه، فــا يزجــره ذلــك عــن أن يحــدث بالكــذب:

بدا كل ما كتمته بين مخ	بر

وحال أرتني قبح عقدك بينا 	                                       

وكم حالة صارت بياناً بحالة	

                              	 كما تثبت الأحكام بالحبل الزنا

وفيه أقول قطعةً، منها:

		 أنم من المرآة في كل ما درى

                                        وأقطع بين الناس من قصب الهند

		ما أظن المنايا والزمان تعل

                                        تحليله بالقطع بين ذوي الود

وفيه أيضاً أقول من قصيدة طويلة:

وأكذب من حسن الظنون حديثه	

                                        وأقبح من دين وفقر ملازم

		 أوامر رب العرش أضيع عنده

                                        وأهون من شكوى إلى غير راحم
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   		 تجمع فيه كل خزي وفضحة

                                        فلم يبق شتماً في المقال أشاتم

وأثقل من عذل على غير قابل	

وأبرد برداً من مدينة سالم 	                                      

		 وأبغض من بين وهجر ورقبة

                                       جمعن على حران حيران هائم

ــا، أو حفــظ مســلمً، أو حــى  ــاً، أو نصحصديقً ــه غاف ــس مــن نبََّ ولي

ث عــن عــدو — مــا لم يكــن يكَــذِب ولا يكــذب  عــن فاســق، أو حــدَّ

ــاء وســقط مــن  ــك الضعف ــاً. وهــل هل ــن — متنقِّ ولا تعمــد الضغائ

لا عقــل لــه إلا في قلــة المعرفــة بالناصــح مــن النــام؟ وهــا صفتــان 

متقاربتــان في الظاهــر، متفاوتتــان في الباطــن، إحداهــا داء والأخــرى 

ــه أمرهــا، لكــن الناقــل مــن  دواء، والثاقــب القريحــة لا يخفــى علي

كان تنقيلــه غــرَ مــرضيٍّ في الديانــة، ونــوى بــه التشــتيت بــن الأوليــاء، 

ــن  ــش. فم ــش والترقي ــش والتوبي ــوان، والتحري ــن الإخ ــب ب والتضري

خــاف إن ســلك طريــق النصيحــة أن يقــع في طريــق النميمــة، ولم يثــق 

لنفــاذ تمييــزه ومضــاء تقديــره فيــا يَــردُِه مــن أمــور دنيــاه ومعاملــة 

أهــل زمانــه، فليجعــل دينــه دليــاً لــه وسراجًــا يســتضيء بــه، فحيثــا 

ــه وقــف؛ فشــارع الشريعــة وباعــث  ــا أوقف ــه ســلك، وحيث ســلك ب

الرســول عليــه الســام ومرتــب الأوامــر والنواهــي أعلــم بطريــق 

ــامة ومغبَّــات النجــاة مــن كل ناظــر  الحــق، وأدرى بعواقــب الس

لنفســه بزعمــه، وباحــث بقياســه في ظنــه.
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باب الوصل

ــة،  ــة سريَّ ــع، ومرتب ــظ رفي ــو ح ــلُ، وه ــقِ الوص ــوه العِش ــن وج وم

ــش  ــاة المجــددة، والعي ــل هــو الحي ــع، ب ــة، وســعد طال ودرجــة عالي

، والــرور الدائــم، ورحمــة مــن اللــه عظيمــة. ولــولا أن الدنيــا  الســنيُّ

دار مَمَــرٍّ ومحنــة وكــدر، والجنــة دار جــزاء وأمــان مــن المــكاره؛ لقلنــا 

ــذي  ــرح ال ــه، والفَ ــدر في ــذي لا كَ إن وصــل المحبــوب هــو الصفــاء ال

ــد  ــى الأراجــي. ولق ــاني، ومنته ــال الأم ــه، وك ــائبة ولا حــزن مع لا ش

ــا،  ــى اختلافه ــوظ ع ــت الحظ ــا، وأدرك ــى تصرُّفه ــذات ع ــت الل ب جرَّ

ــد  ــود بع ــتفاد، ولا الوج ــال المسُ ــلطان، ولا الم ــن الس ــوِّ م ــا للدن ف

ــن بعــد الخــوف، ولا  ــة، ولا الأم ــة بعــد طــول الغَيب العــدم، ولا الأوب

الــروُّح عــى المــال، مــن الموقــع في النفــس، مــا للوصــل؛ ولا ســيما بعــد 

طــول الامتنــاع، وحلــول الهجــر، حتــى يتأجــج عليــه الجــوى، ويتوقــد 

لهيــب الشــوق، وتنــرم نــار الرجــاء. ومــا أصنــاف النبــات بعــد غِــبِّ 

القطــر، ولا إشراق الأزاهــر بعــد إقــاع الســحاب الســاريات في الزمــان 

السجســج، ولا خريــر الميــاه المتخللــة لأفانــن النــوار، ولا تأنــق القصــور 

البيــض قــد أحدقــت بهــا الريــاض الخــر؛ بأحســنَ مــن وصــل حَبيــب 

قــد رضُيــت أخلاقــه، وحُمــدت غرائــزه، وتقابلــت في الحســن أوصافــه، 

ــده  ــان الفصحــاء، وعن ــه بي ــه لمعُجــز ألســنة البلغــاء، ومقــرِّ في وإن

تطيــش الألبــاب، وتعــزب الأفهــام. وفي ذلــك أقــول:

		 وسائل لي عما لي من العمر

                                      وقد رأى الشيب في الفودين والعذر

أجبته ساعة لا شيء أحسبه

                                      عمراً سواها بحكم العقل والنظر

فقال لي كيف ذا بينه لي فلقد	

                                      أخبرتني أشنع الأنباء والخبر
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فقلت إن التي قلبي بها علق	

                                  قبلتها قبلة يوم على خطر

تلك  فما أعد ولو طالت سني سوى	

                                   السويعة بالتحقيق من عمري

ومــن لذيــذ معــاني الوصــلِ المواعيــدُ، وإن للوعــد المنُتظــر مكانـًـا 

لطيفًــا مــن شِــغاف القلــب، وهــو ينقســم قســمين؛ أحدهــا: الوعــد 

ــا: ــةً، منه ــول قطع ــه أق ــه، وفي ــارة المحــب لمحبوب بزي

		 أسامر البدر لما أبطأت وأرى

                                  في نوره من سنا إشراقها عرضاً

  		 فبت مشترطاً والود مختلطاً

                                   والوصل منبسطاً والهجر منقبضاً

ــادي  ــه. وإنَّ لمب ــزور محبوب ــب أن ي ــن المح ــد م ــار الوع ــاني انتظ والث

الوصــل وأوائــل الإســعاف لتوََلُّجًــا عــى الفــؤاد ليــس لــيء من الأشــياء. 

وإني لأعــرف مــن كان مُمتحنًــا بهــوًى في بعــض المنــازل المصُاقبــة، فــكان 

يصــل متــى شــاء بــا مانــع، ولا ســبيل إلى غــر النظــر والمحُادثــة زمانًــا 

طويــاً، ليــاً متــى أحــب ونهــاراً، إلى أن ســاعدته الأقــدار بإجابــة، 

ــد كاد أن  ــه ق ــه بإســعادٍ بعــد يأســه، لطــول المــدة. ولعهــدي ب ومكَّنت

يختلــط عقلــه فرحًــا، ومــا كاد يتلاحــق كلامــه سروراً، فقلــت في ذلــك:

برغبة لو إلى ربي دعوت بها	   

                                  لكان ذنبي عند الله مغفوراً

		 ولو دعوت بها أسد الفلا لغدا

                                  إضرارها عن جميع الناس مقصوراً

 		 فجاد باللثم لي من بعد منعته

                                  فاهتاج من لوعتي ما كان مغموراً

كشارب الماء كي يطفي الغليل به	 

                                  فغص فانصاع في الأجداث مقبوراً
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وقلت:
		 جرى الحب مني مجرى النفس

                                              وأعطيت عيني عنان الفرس

       		 ولي سيد لم يزل نافراً

                                              وربما جاد لي في الخلس

              		 فقبلته طالباً راحة

                                              فزاد أليلا بقلبي اليبس

		 وكان فؤادي كتبت هشيم

                                              يبيس رمى فيه رام قبسي

ومنها:

		 ويا جوهر الصين سحقاً فقد

                                              عنيت بياقوتة الأنداس

خــر:وإني لأعــرف جاريــةً اشــتد وَجْدهــا بفتـًـى مــن أبنــاء الرؤســاء، 
هــا وطــال أســفها إلى أن ضَنِيــتْ بحُبــه،  وهــو لا علــم عنــده، وكــر غمُّ

بَــا لا يشــعر، ويَنعُهــا مــن إبــداء أمرهــا إليــه الحيــاءُ  وهــو بغــرارة الصِّ

منــه؛ لأنهــا كانــت بكــراً بخاتَهــا، مــع الإجــال لــه عــن الهجــوم عليــه 

ــن في  ــا إلف ــر وكان ــادى الأم ــا تم ــه؛ فل ــه لا يوافق ــدري لعل ــا لا ت بم

النشــأة، شــكَت ذلــك إلى امــرأة جزلــة الــرأي كانــت تثــق بهــا لتوَلِّيهــا 

تربيتهَــا، فقالــت لهــا: عــرِّضي لــه بالشــعر. ففعلــت المــرَّة بعــد المــرَّة 

وهــو لا يأبــه في كل هــذا، ولقــد كان لقَِنًــا ذكيٍّــا لم يظــن ذلــك فيميــل 

إلى تنتيــش الــكلام بوهمــه، إلى أن عِيــل صبرهُــا، وضــاق صدرهــا، ولم 

تُســك نفســها في قعَــدة كانــت لهــا معــه في بعــض الليــالي منفردَيْــن، 

ولقــد كان يعلــم للــه عفيفًــا مُتصاونـًـا بعيــدًا عــن المعــاصي، فلــا حــان 

قيامهــا عنــه بَــدرت إليــه فقبَّلتــه في فمــه، ثــم ولــت في ذلــك الحــن 

ولم تكلمــه بكلمــة، وهــي تتهــادى في مشــيها، 
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كما أقول في أبيات لي:

كأنها حين تخطو في تأودها	

                                  قضيب نرجسة في الروض مياس

كأنما خلدها في قلب عاشقها	

                                  ففيه من وقعها خطر ووسواس

		 كأنما مشيها مشي الحمامة لا

                                  كد يعاب ولا بطء به باس

فبهُــتَ وسُــقط في يــده وفـُـت في عضده، ووَجــد في كبــده، وعلتَهْ وجمة، 

فــا هــو إلا أن غابــت عنــه ووقــع في شَكَ الــرَّدى، واشــتعلت في قلبــه 

النــار، وتصعــدت أنفاســه، وترادفــت أوجالــه، وكــر قلقــه، وطــال أرقــه، 

فــا غمــض تلــك الليلــة عينًــا، وكان هــذا بــدء الحــب بينهــا دهــراً، إلى 

أن جَــذَّت جملتهــا يــدُ النــوى. وإن هــذا لمــن مصائــد إبليــس، ودواعــي 

الهــوى التــي لا يقــف لهــا أحــد إلا مــن عصمــه اللــه عــز وجــل. ومــن 

النــاس مــن يقــول: إن دوام الوصــل يُــودي بالحــب. وهــذا هجــن مــن 

القــول، إنمــا ذلــك لأهــل المَلَــل، بــل كلــا زاد وصــاً زاد اتصــالً.

وعنــي أخــرك أني مــا روِيــتُ قــط مــن مــاء الوصــل ولا زادني إلا ظــأً. 

وهــذا حكــم مَــن تــداوى برأيــه وإنْ رَبَّــهُ عنــه سريعًــا. ولقــد بلغــتُ 

مــن التمكُّــن بمــن أحُــب أبعــد الغايــات التــي لا يجــد الإنســان وراءهــا 

مرمًــى، فــا وجدتنُــي إلا مســتزيدًا، ولقــد طــال بي ذلــك فــا أحسســت 

نــي مجلــس مــع بعــض مــن كنــتُ  بســآمةٍ ولا رهقتنــي فــرة. وقــد ضمَّ

أحــب، فلــم أجُــل خاطــري في فــن مــن فنــون الوصــل إلا وجدتــه مقصراً 

ــاتي،  ــة مــن لبان عــن مــرادي، وغــر شــافٍ وَجْــدي، ولا قــاضٍ أقــلَّ لبُان

ووجدتنُــي كلــا ازددتُ دنــوٍّا ازددتُ ولوعًــا، وقدحــت زنــاد الشــوق نار 

الوجــد بــن ضلوعــي، فقلــت في ذلــك المجلــس:

    		 وددت بأن القلب شق بمدية

                                  وادخلت فيه ثم أطبق في صدري
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 		 فأصبحت فيه لا تحلين غيره

                                      إلى مقتضى يوم القيامة والحشر

تعيشين فيه ما حييت فإن أمت	

                                      سكنت شغاف القلب في ظلم القبر

ومــا في الدنيــا حالــة تعَــدل محبَّــن إذا عُدمــا الرقبــاء، وأمنــا الوشــاة، 

ــدا  ــل، وفق ــن المل ــدا ع ــن الهجــر، وبعَُ ــا ع ــنْ، ورغب ــن البَ وســلما م

ال، وتوافقــا في الأخــاق، وتكافيــا في المحبــة، وأتــاح للــه لهــا  ــذَّ العُ

ــا  ــا عــى م ــا، وكان اجتماعُه ــا هاديً ــارٍّا، وزمانً ــا ق ــا دارٍّا، وعيشً رزقً

ــت  ــت إلى وق ــا واتصل ــت صُحبته ــال، وطال ــن الح ــرب م ــرضي ال يُ

حُلــول الحِــامِ الــذي لا مــردَّ لــه ولا بــد منــه.

ــب،  ــكل طال ــض ل ــة لم تقُْ ــد، وحاج ــه أح ــل علي ــاء لم يحصُ ــذا عط ه

ولــولا أن مــع هــذه الحــال الإشــفاق مــن بغَتــات المقاديــر المحكمــة في 

غيــب اللــه عــز وجــل، مــن حُلــول فــراق لم يكتســب، واخــرام منيــة 

ــدة مــن  ــك، لقلــت إنهــا حــال بعي في حــال الشــباب أو مــا أشــبه ذل

كل آفــة، وســليمة مــن كل داخلــة. ولقــد رأيــت مَــن اجتمــع لــه هــذا 

ــة  ــه كان دُهــي فيمــن كان يحبــه بشَاســة الأخــاق، ودالَّ ــه، إلا أن كُل

عــى المحبــة، فكانــا لا يتهنَّيــان العيــش، ولا تطلــع الشــمس في يــوم إلا 

وكان بينهــا خــاف فيــه، وكلاهــا كان مطبوعًــا بهــذا الخُلــق؛ لثقــة 

كل واحــد منهــا بمحبــة صاحبــه، إلى أن دنــت النَّــوى بينهــا، فتفرَّقــا 

بالمــوت المرتَّــب لهــذا العــالم، وفي ذلــك أقــول:

		 كيف أذم النوى وأظلمها

                                      وكل أخلاق من أحب نوى

		 قد كان يكفي هوى أضيق به

                                      فكيف إذ حل بي نوى وهوى

ورُويَ عــن زِيــاد بــن أبي ســفيان — رحمــه اللــه — أنــه قال لجُلســائه: 

ــا  ــن م ــال: وأي ــن. فق ــر المؤمن ــوا: أم ــةً؟ قال ــاس عيش ــمُ الن ــن أنع م

يلقــى مــن قريــش؟ قيــل: فأنــت. قــال: أيــن مــا ألقــى مــن الخــوارج 
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والثغــور؟ قيــل: فمَــن أيهــا الأمــر؟ قــال: رجــل مُســلم لــه زوجــة مســلمة، 

لهــا كفــاف مــن العيــش، قــد رضيــت بــه ورضي بهــا، لا يعَرفنــا ولا نعرفــه.

وهــل فيــا وافــق إعجــاب المخلوقــن، وجــا القلــوب، واســتمال 

النفــوس، واســتولى عــى الأهــواء، واقتطــع  الحــواس، واســتهوى 

الألبــاب، واختلــس العقــول؛ مستحســن يعــدل إشــفاق مُحــب عــى 

محبــوب؟ ولقــد شــاهدت مِــن هــذا المعنــى كثــراً، وإنــه لمــن المنَاظــر 

العجيبــة الباعثــة عــى الرقَّــة الرائقــة المعنــى، لا ســيما إن كان هــوًى 

يتكتــم بــه. فلــو رأيــت المحبــوب حــن يعــرض بالســؤال عــن ســبب 

بــه بمُحبِّــه، وخجلتــه في الخــروج مــا وقــع فيــه بالاعتــذار،  تغَضُّ

ــد  ــه عن ــى يقُيم ــتنباط معنً ــه في اس ــه، وتحيُّل ــر وجه ــه إلى غ وتوجيه

ــت  ــا رأي ــذة. وم ــا ل ــة لا تقاومه ــذة مخفي ــا ول ــت عجبً ــائه، لرأي جلس

أجلــب للقلــوب، ولا أغــوص عــى حياتهــا، ولا أنفــذ للمقاتــل مــن هــذا 

الفعــل. وإن للمُحبــن في الوصــل مــن الاعتــذار مــا أعجــزَ أهــلَ الأذهــان 

الذكيــة والأفــكار القويــة، ولقــد رأيــت في بعــض المــرات هــذا فقلــت:

وفيهما فرق صحيح له 	 علامة تبدو إلى العاقل

كالتبر إن تمزج به فضة	 جازت على كل فتى جاهل

وأن تصادف صائغاً ماهراً	 ميز بين المحض والحائل

ــه،  ــا بصاحب ــد منه ــف كلُّ واح ــةً، كان يكل ــى وجاري ــم فتً وإني لأعل

ــان ــا يضَطجع فكان

إذا حضرهــا أحــد وبينهــا المســند العظيــم مــن المســاند الموضوعــة 

ــي رأســاهما وراء المســند،  ــرش، ويلتق ــور الرؤســاء عــى الف ــد ظه عن

دان  ــل كل واحــد منهــا صاحبــه ولا يرَُيــان، وكأنهــا إنمــا يتمــدَّ ويقَُبِّ

مــن الكلــل. ولقــد كان بلــغ مــن تكافئهــا في المــودة أمــراً عظيــاً، إلى 

أن كان الفتــى المحــب ربمــا اســتطال عليهــا. وفي ذلــك أقــول:

ومن أعاجيب الزمان التي	 طمت على السامع والقائل

رغبة مركوب إلى راكب            وذلة المسؤل للسائل

وطول مأسور إلى آسر	 وصولة المقتول للقاتل
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ما إن سمعنا في الورى قبلها	   خضوع ممول إلى آمل

هل هاهنا وجه تراه سوى          تواضع المفعول للفاعل

ثتنــي امــرأة أثــق بهــا أنهــا شــاهدت فتـًـى وجاريــةً كان يجَــد  ولقــد حدَّ

كل واحــد منهــا بصاحبــه فضــل وَجْــد، قــد اجتمعــا في مــكان عــى 

طـَـرب، وفي يــد الفتــى سِــكِّين يقطــع بهــا

بعــض الفواكــه، فجرَّهــا جــرٍّا زائــدًا فقطــع إبهامــه قطعًــا لطيفًــا ظهــر 

فيــه دم، وكان عــى الجاريــة غلالــة قصــب خَزائنيــة لهــا قيمــة، فصرفت 

ــا هــذا  ــا إبهامــه. وأم ــة شــدَّ به ــا فضل ــا وأخرجــت منه يدهــا وخرقته

الفعــل للمُحــب فقليــل فيــا يجب عليــه، وفــرض لازم وشريعة مــؤداة، 

وكيــف لا وقــد بــذل نفســه ووهــب روحــه، فــا يمنــع بعدهــا؟!

خبر:وأنــا أدركــت بنــت زكريــا بــن يحيــى التَّميمــي المعــروف بابــن 
هــا كان قــاضي الجماعــة بقُرطبــة محمــد بــن يحيــى، وأخــوه  برطــال، وعمُّ

الوزيــر القائــد الــذي كان قتلــه غالــبٌ وقائديــن لــه في الوقعــة المشــهورة 

ــن ســعيد  ــن شــهيد، ويوســف ب ــد ب ــن أحم ــروان ب ــور، وهــا: م بالثغ

ــن  ــى ب ــر يحي ــن الوزي ــن محمــد اب ــى ب ــت متزوجــة بيحي العــي؛ وكان

إســحاق، فعاجلتــه المنيــة وهــو في أغــض عيشــه وأنــر سرورهــا، فبلــغ 

مــن أســفها عليــه أن باتــت معــه في دِثــار واحــد ليلة مــات، وجعلتــه آخر 

العهــد بــه وبوصلــه، ثــم لم يفارقهــا الأســف بعــده إلى حــن موتهــا.

وإن للوصــل المختلــس الــذي يخُاتــل بــه الرقبــاء ويتحفــظ بــه 

ــدي،  ــوَلان الأي ــة، وجَ ــك المســتور، والنحنح ــل الضح ، مث ــرَّ ــن الحُ م

ــس  ــن النف ــا م ــل، لموقعً ــد والرج ــرص بالي ــاب، والق ــط بالأجن والضغ

ــول: ــك أق ــهيٍّا. وفي ذل ش

إن للوصل الخفي محلاً	    ليس للوصل المكين الجلي

لذة أمرها بارتقاب	                 كمسير في خلال النقي
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خبر:ولقــد حدثنــي ثقــة مــن إخــواني جليــل مــن أهــل البيوتــات أنه 
ــا  ــه، وكان ممنوعً ــة كانــت في بعــض دور آل ــاه جاري كان علــق في صب

ــا  ــض ضياعن ــا إلى بع ــا يومً ــال لي: فتنزهن ــا. ق ــه به ــام عقلُ ــا، فه منه

ــينا في البســاتين،  ــي، فتمشَّ ــع بعــض أعمام ــة م ــربيَّ قرطب بالســهلة غ

وأبعُدنــا عــن المنــازل، وانبســطنا عــى الأنهــار، إلى أن غيَّمــت الســاء 

وأقبــل الغيــث، فلــم يكــن بالحــرة مــن الغطــاء مــا يكفــي الجميــع. 

ــان  ، وأمرهــا بالاكتن ــي عــيَّ ــة فألقُ ــر عمــي ببعــض الأغطي ــال: فأم ق

معــي، فظــن بمــا شــئت مــن التمكُّــن عــى أعــن المــأ وهــم لا 

ــال لي:  ــراد! ق ــال كانف ــاء، واحتف ــك مــن جمــع كخَ ــا ل يشــعرون، وي

فوللــه لا نســيت ذلــك اليــوم أبــدًا، ولعهــدي بــه وهــو يحدثنــي بهــذا 

الحديــث وأعضــاؤه كلهــا تضحــك، وهــو يهتــز فرحًــا عــى بعُــد العهــد 

وامتــداد الزمــان. ففــي ذلــك أقــول شــعراً، منــه: 

		 كم درت حول الحب حتى لقد

                                     حصلت فيه كحصول الفراش

ومنه: 

		 تعشو إلى الوصل دواعي الهوى

                                     كماسرى نحو سنا النار عاش

ومنه:

عللني بالوصل من سيدي	

                                      كمثل تعليل الظلماء العطاش

ومنه:

لا توقف العين على غاية	

                                     فالحسن فيه مستزيد وباش

وأقول من قصيدة لي:

		 هل لقيل الحب من وادي

                                      أم هل لعاني الحب من فادي
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		 أم هل لدهري عودة نحوها

                                      كمثل يوم مر في الوادي

ظللت فيه سابحاً صادياً	 

	                          يا عجباً للسابح الصعادي

		ما ضنيت يا مولاي وجداً ف

                                       تبصرني ألحاظ عوادي

		 كيف اهتدي الوجد إلى غائب

                                      عن أعين الحاضر والبادي

		 مل مداواتي طبيبي فقد

                                      يرحمني للسقم حسادي
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باب الهجر

ــا هجــر  ــا الهجــرُ، وهــو عــى ضروب؛ فأوله ــبِّ أيضً ومــن آفــات الحُ

ــل،  ــن كل وص ــى م ــه لأح ــاضر، وإن ــب ح ــن رقي ــظ م ــه تحفُّ يوُجب

ــذا  ــه في ه ــب إدخال ــمية يوُج ــم التس ــظ وحك ــر اللف ــولا أن ظاه ول

البــاب لرجعــت بــه عنــه، ولأجْللتــه عــن تســطيره فيــه؛ فحينئــذٍ تــرى 

ــا  ــاً بالحديــث عــى غــره، مُعرضً ــه، مقب ــا عــن مُحب الحبيــب مُنحرفً

ــا  بمعــرض لئــا تلحــق ظنتــه أو تســبق اســرابته، وتــرى المحــب أيضً

كذلــك، ولكــنَّ طبعــه لــه جــاذب، ونفســه لــه صارفــة بالرغــم؛ فــراه 

ــل، وســاكتاً كناطــق، وناظــراً إلى جهــة نفســه في  ــا كمُقبِ ــذٍ مُنحرفً حينئ

غيرهــا. والحــاذق الفطــن إذا كشــف بوهمــه عــن باطــن حديثهــا عَلِــمَ 

أن الخــافي غــر البــادي، ومــا جَهَــر بــه غــر نفــس الخَــر.

وإنــه لمــن المشَــاهد الجالبــة للفــن، والمناظر المحركــة للســواكن، الباعثة 

للخواطــر، المهيجــة للضمائــر، الجاذبــة للفتــوة. ولي أبيــات في شيء مــن 

هــذا أوردتهــا، وإن كان فيهــا غــر هــذا المعنــى عــى مــا شرطنــا، منهــا:

يلوم أبو العباس جهلاً بطبعه	

                                     كما عير الحوت النعامة بالصدى

ومنها:

وكم صاحب أكرمته غير طائع	

                                     ولا مكره إلا لأمر تعمدا

وما كان ذاك البر إلا لغيره	

                                     كما نصبوا للطير بالحب مصيداً

وأقــول من قصيدة محتويــة على ضروب من الحِكَم

 وفنون مــن الآداب الطبيعية:

		 وسراء أحشائي لمن أنا مؤثر

                                     وسراء أبنائي لمن أتحبب
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فقد يشرب الصاب الكريه لعلة	

	                  ويترك صفو الشهد وهو محبب

		 وأعدل في إجهاد نفسي في الذي

                               أريد وإني فيه أشقى وأتعب

		 يهل اللؤلؤ المكنون والدر كله

                               رأيت بغير الغوص في البحر يطلب

وأصرف نفسي عن وجوه طباعها	

                               إذا في سواها صح ما أنا أرغب

    		 كما نسخ الله الشرائع قبلنا

                               بما هو أدنى للصلاح وأقرب

		 وألقى سجايا كل خلق بمثلها

                               ونعت سجاياي الصحيح المهذب

كما صار لون الماء لون إنائه	   

                               وفي الأصل لون الماء أبيض معجب

ومنها:

		 أقمت ذوي ودي مقام طبائعي

                               حياتي بها والموت منهن يرهب

ومنها:

وما أنا ممن تطبيه بشاشة       

                              ولا يقتضي ما في ضميري التجنب

أزيد نفاراً عند ذلك باطناً          

                               وفي ظاهري أهل وسهل ومرحب

فإني رأيت الحرب يعلو إشتعالها    

                               ومبدؤها في أول الأمر ملعب

وللحية الرقشاء وشي ولونها     

                               عجيب وتحت الوشي سم مركب
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وإن فرند السيف أعجب منظراً     

                               وفيه إذا هز الحمام المذرب

وأجعل ذل النفس عزة أهلها      

                               إذا هي نالت ما بها فيه مذهب

فقد يضع الإنسان في الترب وجهه

                               ليأتي غداً وهو المصون المقرب

فذل يسوق العز أجود للفتى         

                               من العز يتلوه من الذل مركب

وكم مأكل أربت عواقب غيه   

                               ورب طوى بالخصب آت ومعقب

وما ذاق عز النفس من لا يذلها      

                                ولا التذ طعم الروح من ليس ينصب

ورودك نهل الماء من بعد ظمأة    

                               ألذ من العل المكين وأعذب

ومنها:

وفي كل مخلوق تراه تفاضل	

                          	    فرد طيباً إن لم يتح لك أطيب

ولا ترضى ورد الريق إلا ضرورة	 

                               إذا لم يكن في الأرض حاشاه مشرب

ولا تقربن ملح المياه فإنها	

                              شجى والصدى بالحر أولى وأوجب

ومنها:

		 فخذ من جراها ما تيسر واقتنع

                               ولا تك مشغولاً بمن هو يغلب

		 فما لك شرط عندها لا ولا يد

                               ولا هي إن حصلت أم ولا أب
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ومنها:

		 ولا تيأسن مما ينال بحيلة

                                    وإن بعدت فالأمر ينأى ويصعب

ولا تأمن الإظلام فالفجر طالع	  

                                    ولا تلتبس بالضوء فالشمس تغرب

ومنها:

ألح فإن الماء يكدح في الصفا	

                                    إذا طال ما يأتي عليه ويذهب

		 وكثر ولا تفشل وقلل كثير ما

                                     فعلت فماء المزن جم وينضب

فلو يتغذى المرء بالسم قاته	

                                     وقام له منه غذاء مجرب

ــك لا  ــر الوصــال؛ ولذل ــذُّ مــن كث ــل، وهــو أل ــه التذلُّ ــر يوُجب ــم هَجْ ث

ــتحكام  ــه، واس ــن بصاحب ــن المتحابِّ ــد م ــة كُل واح ــن ثِق ــون إلا ع يك

ــرى  ــا ل ــوب هجرانً ــر المحب ــذٍ يظُه ــده؛ فحينئ ــة عَق ــرة في صح البص

ــة، وليأســف المحــب إن  ــا يصفــوَ الدهــرَ البت ــك لئ ــه؛ وذل صــر مُحب

ــى  ــة أن يترقَّ ، لكــن مخاف ــك لا لمــا حــلَّ ــد ذل كان مفــرط العشــق عن

. يكــون ذلــك الهجــر ســببًا إلى غــره، أو خوفًــا  الأمــر إلى مــا هــو أجــلُّ

ــض  ــع بع ــر م ــا هج ــي في الصب ــد عرض ــل. ولق ــادث مل ــة ح ــن آف م

مــن كنــت آلــف، عــى هــذه الصفــة، وهــو لا يلبــث أن يضمحــل ثــم 

يعــود، فلــا كــر ذلــك قلــت عــى ســبيل المــزاح شــعراً بديهيٍّــا ختمــتُ 

ــة،  ــد المعُلَّق ــن العب ــة ب ــدة طرف ــه بقســم مــن أول قصي ــت من كل بي

وهــي التــي قرأناهــا مشروحــةً عــى أبي ســعيد الفتــى الجعفــري، عــن 

أبي بكــر المقــرئ، عــن أبي جعفــر النحــاس — رحمهــم اللــه —
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 في المسجد الجامع بقرطبة، وهي:

تذكرت وداً للحبيب كأنه	

                                      لخولة أطلال ببرقة ثمهد

وعهدي بعهد كان لي منه ثابت 

                                      يلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

وقفت به لا موقناً برجوعه	

                                      ولا آيساً أبكي وأبكي إلى الغد

إلى أن أطال الناس عذلي وأكثروا	

                                      يقولون لا تهلك أسى وتجلد

		 كأن فنون السخط ممن أحبه

                                      خلايا سفين بالعواصف من دد

كأن انقلاب الهجر والوصل مركب	

                                      يجور به الملاح طوراً ويهتدي

فوقت رضي يتلوه وقت تسخط	   

                                      كما قسم الترب المفايل باليد

ويبسم نحوي وهو غضبان معرض	

                                      مظاهر سمطى لؤلؤ وزبرجد

ثــم هَجْــر يوُجبــه العِتــاب لذنــب يقــع مــن المحــب، وهــذا فيــه بعــضُ 

ــإن  ــا مــى؛ ف ــرضى يعــدل م الشــدة، لكــن فرحــة الرجعــة وسُور ال

لــرضى المحَبــوب بعــد ســخطه لــذةً في القلــب لا تعدلهــا لــذة، وموقفًــا 

مــن الــروح لا يفوقــه شيء مــن أســباب الدنيــا. وهــل شــاهد مُشــاهد 

أو رأت عــن أو قــام في فكــرٍ ألــذُّ وأشــهى مــن مقــام قــد قــام عنــه كل 

رقيــب، وبعَُــد عنــه كل بغيــض، وغــاب عنــه كل واشٍ، واجتمــع فيــه 

مُحبَّــان قــد تصارمــا لذنــب وقــع مــن المحــب منهما وطــال ذلــك قليلً، 

وبــدأ بعــض الهجــر ولم يكــن ثـَـمَّ مانــع مــن الإطالــة للحديــث، فابتــدأ 

المحُــب في الاعتــذار والخضــوع والتذلُّــل والأدلــة بحجتــه الواضحــة من 

الإدلال والإذلال والتذمــم بمــا ســلف، فطــورًا يـُـدلي ببراءتــه، وطــورًا يــردُّ 

o b e i k a n d l . c o  m



85

نــب ولا ذنــب لــه، والمحبــوب  بالعفــو ويســتدعي المغفــرة ويقُــر بالذَّ

ــه  ــا أدام ــي، وربم ــظَ الخف ــارقه اللح ــك ناظــر إلى الأرض يسُ في كل ذل

ــا لتبســمه، وذلــك علامــة الــرضى، ثــم ينجــي  فيــه، ثــم يبســم مُخفيً

مجلســهما عــن قبَــول العــذر، ويقبــل القــول، وامتحــت ذنــوب النقــل، 

وذهبــت آثــار الســخط، ووقــع الجــواب بنعــم وذنبــك مغفــور، ولــو 

ــقوط  ــا أمرهــا بالوصــل الممكــن، وسُ ــب؟ وخت ــف ولا ذن كان، فكي

العتــاب، والإســعاد، وتفرقــا عــى هــذا.

ــنة.  ــده الألس ــن بتحدي ــات، وتتلكَّ ــه الصف ــاصر دون ــكان تتَق ــذا م ه

ــتُ  ــوك فــا رأي ــتُ بســاط الخلفــاء وشــاهدتُ محاضرالمل ولقــد وطئ

ــن عــى  ــن المتغلب ــت تمكُّ ــه، ورأي ــة محــب لمحبوب ــةً تعــدل هيب هيب

ــم الــوزراء وانبســاط مدبــري الــدول، فــا رأيــت أشــد  الرؤســاء وتحكُّ

حًــا ولا أعظــم مــرورًا بمــا هــو فيــه مــن محــب أيقــن أن قلــب  تبجُّ

ــه. محبوبــه عنــده، ووثــق بميلــه إليــه، وصحــة مودتــه ل

وحــرت مقــام المعتذريــن بــن أيــدي الســاطين، ومواقــف المتهمــن 

بعظيــم الذنــوب مــع المتمرديــن الطاغــن، فــا رأيــت أذل مــن موقف 

ــخط،  ــره الس ــد غَم ــان ق ــوب غضب ــدي محب ــن ي ــان ب ــب هَي مُح

ــة  ــت في الحال ــن، وكن ــت الأمري ــد امتحن ــاء. ولق ــه الجف ــب علي وغل

الأولى أشــدَّ مــن الحديــد، وأنفــذ مــن الســيف، لا أجيــب إلى الدنيــة، 

ــن  ــن م ــرداء، وأل ــن ال ــة أذل م ولا أســاعد عــى الخضــوع، وفي الثاني

القطــن، أبــادر إلى أقــى غايــات التذلُّــل، وأغتنــم فرُصــة الخضــوع لــو 

نجــع، وأتحلَّــل بلســاني، وأغــوص عــى دقائــق المعاني ببيــاني، وأفنــن القول 

. فنونًــا، وأتصــدى لــكل مــا يوجــب الــضرِّ

والتجنِّــي بعــضُ عــوارض الهجــران، وهــو يقــع في أول الحــب وآخــره، فهــو 

ــة المحبــة، وفي آخــره علامــة لفتورهــا وباب للســلو. في أولــه علامــة لصحَّ

خبر:وأذكــر في مثــل هــذا أني كنــت مجتــازاً في بعــض الأيــام بقرطبــة 
ــث،  ــاب الحدي ــاب وأصح ــن الط ــة م ــر، في لمََّ ــاب عام ــرة ب في مق
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ونحــن نريــد مجلــس الشــيخ أبي القاســم عبــد الرحمــن بــن أبي يزيــد 

ــر  ــو بك ــا أب ــه — ومعن ــه عن ــتاذي — رضي الل ــة أس المــري بالرصاف

ــاعراً  ــبتة، وكان ش ــل سِ ــن أه ــوي م ــليمان البل ــن س ــن ب ــد الرحم عب

مفلقًــا، وهــو ينشــد لنفســه في صفــة متجــنٍّ معهــود أبياتـًـا لــه، منهــا:

سريع إلى ظهر الطريق وإنه	

إلى نقض أسباب المودة يسرع 	                            

		 يطول علينا أن نرفع وده

                                        إذا كان في ترقيعه يتقطع

فوافــق إنشــاد البيــت الأول مــن هذيــن البيتــن خطــور أبي الحســن 

بــن عــي الفــاسي — رحمــه اللــه تعــالى — وهــو يــؤم أيضًــا مجلــس 

ــا  ــا، وطوان ــه — نحون ــد، فســمعه فتبســم — رحمــه الل ــن أبي يزي اب

ماشــياً وهــو يقــول: بــل إلى عقــد المــودة إن شــاء اللــه؛ فهــو أولى. هــذا 

ــه  ــه وبراءت ب ــه وتقرُّ ــه — وفضل ــا لل ــد أبي الحســن — رحمه عــى جِ

ونســكه وزهــده وعلمــه، فقلــت في ذلــك:

دع عنك نقض مودتي متعمداً	

واعقد حبال وصالنا يا ظالم 	                           

ولترجعن أردته أو لم ترد	

                                       كرهاً لما قال الفقيه العالم

ويقــع فيــه الهجــر والعتــاب. ولعمــري إن فيــه إذا كان قليــاً للــذة، وأما 

إذا تفاقــم فهــو فــأل غــر محمــود، وأمــارة وبيئة المصــدر، وعلامة ســوء، 

وهــي بجملــة الأمــر مطيــة الهجــران، ورائــد الصريمــة، ونتيجــة التجنِّــي، 

ــة الصــد،  م ــى، ومقدِّ ــة الق ــل، ورســول الانفصــال، وداعي ــوان الثق وعن

وإنمــا يسُتحســن إذا لطَـُـف وكان أصلــه الإشــفاق. وفي ذلــك أقــول:

لعلك بعد عتبك أن تجودا          بما منه عتبت وأن تزيدا

فكم يوم رأينا فيه صحواً             وأسمعنا بآخره الرعودا

وعاد الصحو بعد كما علمنا        وأنت كذاك نرجو أن تعودا
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وكان ســبب قــولي هــذه الأبيــات عِتــاب وقــع في يــومٍ هــذه صفتـُـه مــن 

أيــام الربيــع، فقلتهُــا في ذلــك الوقــت، وكان لي في بعــض الزمــن صديقان، 

ــرا عــن  وكانــا أخويــن، فغابــا في ســفر ثــم قدَِمــا وقــد أصابنــي رمََــدٌ فتأخَّ

عيــادتي، فكتبــتُ إليهــا — والمخاطبــة للأكــر منهــا — شــعراً، منه:

أخيك بمؤلمة السامع وكنــت أعــدد أيضــاً عــى             	

ولكن إذا الدجن عطى ذكاء                  فما الظن بالقمر الطالع

ثــم هجــر يوُجبــه الوُشــاة. وقــد تقــدم القــول فيهــم وفيــا يتولــد مــن 

دبيــب عقاربهــم، وربمــا كان ســببًا للمقاطعــة البتــة.

ثــم هجــر الملــل. والملــل مــن الأخــاق المطبوعــة في الإنســان، وأحــرى 

لمــن دُهــي بــه ألا يصفــوَ لــه صديــق، ولا يصَــحَّ لــه إخــاء، ولا يثبــت 

ــب، ولا  ــف، ولا تطــول مُســاعدته لمحُ ــى إل ــد، ولا يصــر ع ــى عه ع

يعُتقــد منــه وُدٌّ ولا بغــض. وأولى الأمــور بالنــاس ألَّ يغــروه منهــم، وأن 

يفــروا عــن صحبتــه ولقائــه؛ فلــن يظفــروا منــه بطائــل؛ ولذلــك أبعدنا 

ــة  هــذه الصفــة عــن المحُبــن، وجعلناهــا في المحبوبــن، فهــم بالجمل

ــا باســم  ــي والتعــرض للمقاطعــة. وأمــا مــن تزيَّ ــي والتظنِّ أهــل التجنِّ

ــه ألا يتجــرع مذاقــه، وينُفــى  الحُــبِّ وهــو مَلُــولٌ فليــس منهــم، وحقُّ

عــن أهــل هــذه الصفــة ولا يدخــل في جملتهــم.

ــا منهــا عــى أبي عامــر محمــد  ومــا رأيــت قــط هــذه الصفــة أشــد تغلبً

بــن عامــر — رحمــه اللــه — فلــو وصــف لي واصــف بعــضَ مــا علمتُــه 

منــه لمــا صدقتـُـه. وأهــل هــذا الطبــع أسرع الخلــق محبــةً، وأقلُّهــم صــراً 

عــى المحبــوب، وعــى المكــروه والصــد، وانقلابهــم عــن الــودِّ عــى قــدر 

تسرُّعهــم إليــه؛ فــا تثِــق بملول، ولا تشَــغل بــه نفســك، ولا تعُنِّهــا بالرجاء 

ه ابــنَ ســاعته، واســتأنفه  في وفائــه، فــإن دُفعــت إلى محبتــه ضرورةً فعَُــدَّ

كل حــن مــن أحيانــه بحســب مــا تــراه مــن تلوُّنــه، وقابلــه بمــا يشــاكله.

ــةَ فــا يصَــر عنهــا،  ث عنــه يــرى الجاري ولقــد كان أبــو عامــر المحُــدَّ

ويحُيــق بــه مــن الاغتــام والهــم مــا يــكاد أن يــأتيَ عليــه حتــى يملكها، 

هــا إليــه عــادت  ولــو حــال دون ذلــك شــوكُ القتــاد، فــإذا أيقــن بتصيُّ
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ــا، ونزاعــه  ــا منه ــق إليهــا قلقً ــك الأنــس شُودًا، والقل ــة نفــاراً، وذل المحب

نحوهــا نزاعًــا عنهــا، فيبيعهــا بأوكــس الأثمــان. هــذا كان دأبه حتــى أتلف 

فيــا ذكرنــا مــن عــرات ألــوف الدنانــر عــددًا عظيــاً. وكان — رحمــه 

اللــه — مــع هــذا مــن أهــل الأدب والحــذق والــذكاء والنبــل والحــاوة 

والتوقُّــد مــع الــرف العظيــم والمنصــب الفخــم والجــاه العريــض.

وأمــا حســن وجهــه وكــال صُورتــه فــيء تقَــف الحــدود عنــه، وتـَـكِلُّ 

ــه، ولا يتعاطــى أحــد وصفــه. ولقــد كانــت  الأوهــام عــن وصــف أقل

ــاب داره  ــى ب ــدون الخُطــور ع ــيَّارة ويتعم ــن الس ــو م الشــوارع تخل

ــب  ــا في الجان ــاب دارن ــى ب ــر ع ــر الصغ ــن النه ــذ م في الشــارع الآخ

ــذا  ــرة — وفي ه ــر الزاه ــل بق ــدرب المتص ــة إلى ال ــي بقُرطب الشرق

الــدرب كانــت داره، رحمــه اللــه، ملاصقــةً لنــا — لا لــيء إلا للنظــر 

منــه. ولقــد مــات مــن محبَّتــه جَــوارٍ كُــنَّ علَّقْــن أوهامهــن بــه، ورثـَـنَ 

لنْــه منــه، فــرِْنَ رهائــنَ البِــىَ وقتلتهــنَّ الوحــدة. لــه فخانهَــنَّ مــا أمَّ

وأنــا أعــرف جاريــةً منهــن كانــت تسُــمى عفــراء، عهــدي بهــا لا تتســر 

بمحبتــه حيثــا جلســت، ولا تجــف دموعهــا، وكانــت قــد تصــرت مــن 

داره إلى الــركات الخيَّــال صاحــب الفتيــان. ولقــد كان — رحمــه اللــه 

— يخُــرني عــن نفســه أنــه يمــلُّ اســمَه فضــاً عــن غــر ذلــك.

ــرَه مــرارًا، وكان لا  ل بهــم في عُمــره عــى قِ ــدَّ ــه تب ــه فإن وأمــا إخوان

ــا يكــون في ملابــس الملــوك،  ــتُ عــى زي واحــد كأبي برَاقــش؛ حينً يثبُ

ــن  ــن بمخالطــة مَ ــن امتحُ ــاك. فيجــب عــى مَ ــس الفتَّ ــا في ملاب وحينً

هــذه صفتــه عــى أي وجــهٍ كان ألَّ يســتفرغ عامــة جُهْــده في محبَّتــه، 

وأن يقُيــم اليــأس مــن دوامــه خَصــاً لنفســه؛ فــإذا لاحــت لــه مخايــل 

الملــل قاطعــه أيامًــا حتــى ينشــط بالـُـه، ويبعــد بــه عنــه، ثــم يعُــاوده، 

فربمــا دامــت المــودَّة مــع هــذا. وفي ذلــك أقــول:

لا ترجون ملولاً	             ليس الملول بعده

عارية مسترده 		 ود الملول فدعه

ــن  ــرى م ــا ي ــك عندم ــه المحــب، وذل ــرضَبٌ يكــون متولِّي ــن الهَجْ وم
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جَفــاء محبوبــه والميــل عنــه إلى غــره، أو لثقيــل يلازمــه، فــرى المــوت 

ــن  ــون م ــل أه ــف الحنظ ــى نقي ــض ع ــص الأسى، والع ع غُص ــرَّ ويتج

رؤيــة مــا يكــره، فينقطــع وكبــده تتقطــع. وفي ذلــك أقــول:

هجرت من أهواه لا عن قلى    يا عجباً للعاشق الهاجر

إلى محبا الرشأ الغادر لكن عيني لم تطق نظرة	

فالموت أحلى مطمعاً من        هوى يباح للوارد والصادر 

 وفي الفؤاد النار مذكية          فاعجب لصب جزع صابر

ــور للآسر تقية المأس وقــد أبــاح اللــه في دينــه	

ــن هــام  ــا وشــنيعه أني أعــرف مَ ــا يكــون فيه ــب م خبر:ومــن عجي
قلبُــه بمتنــاءٍ عنــه نافــرٍ منــه، فقــاسى الوجــد زمنًــا طويــاً، ثــم سَــنحت 

لــه الأيــام بســانحة عجيبــة مــن الوصــل أشرف بهــا عــى بلــوغ أملــه، 

فحــن لم يكــن بينــه وبــن غايــة رجائــه إلا كهــؤلاء عــاد الهَجــر والبُعــد 

إلى أكــر مــا كان قبــلُ، فقلــت في ذلــك:

مقرونة في البعد بالمشترى كانت إلى دهري لي حاجة	

كانت من القرب على محجر فساقها باللطف حتى إذا	

لم تبد للعين ولم تظهر أبعدها عني فعادت كأن	

وقلت:
دنا أملي حتى مددت لأخذه

                                        يداً فانثني نحو المجرة راحلاً

فأصبحت لا أرجو وقد كنت موقناً	

وأضحى مع الشعري وقد كان حاصلًا 	                             

وقد كنت محسوداً فأصبحت حاسداً	

وقد كنت مأمولاً فأصبحت آملاً 	                           

		 كذا الدهر في كراته وانتقاله

                                        فلا يأمنن الدهر من كان عاقلاً
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ــم  ــل، وعظ ــدت الحِي ــاطير، ونف ــت الأس ــا ضل ــىَ، وهن ــر القِ ــم هَجْ ث

البــاء؛ وهــو الــذي خــىَّ العقــولَ ذواهــلَ، فمــن دُهــي بهــذه الداهية 

ــنه،  ــه يستحس ــرف أن ــا يع ــد م ــه، وليتعمَّ ــوب محبوب ــدَّ لمحب فليتص

ويجــب أن يجتنــب مــا يــدري أنــه يكرهــه، فربمــا عطَّفــه ذلــك عليــه 

إن كان المحبــوب ممــن يــدري قــدر الموافقــة والرغبــة فيــه، وأمــا مــن 

ــده  ــناتك عن ــل حس ــتصرافه، ب ــع في اس ــا طمَ ــذا ف ــدر ه ــم ق لم يعل

ــلوان،  ــد السُّ ــتصرافه؛ فليتعمَّ ــى اس ــرء ع ــدر الم ــإن لم يق ــوب؛ ف ذن

ــان، ويســعى في  ــاء والحرم ــن الب ــه م ــا هــو في وليحاســب نفســه بم

نيــل رغبتــه عــى أي وجــه أمكنــه. ولقــد رأيــت مَــن هــذه صفتــه، وفي 

ذلــك أقــول قطعــةً، أوَّلهــا:

دهيت بمن لو أدفع الموت دونه	

لقال إذاً يا ليتني في المقابر 	                           

ومنها:
ولا ذنب لي إذ صرت أحدو ركائبي	

إلى الورد والدنيا تسيء مصادري 	                           

وماذا على الشمس المنيرة بالضحى	

إذا قصرت عنها ضعاف البصائر 	                           

وأقول:
ما أقبح الهجر بعد وصل	           وأحسن الوصل بعد هجر

كالو فر تحويه بعد فقر	           والفقر يأتيك بعد وفر

وأقول:
معهود أخلاقك قسمان	           والدهر فيك اليوم صنفان

فإنك النعمان فيما مضى                    وكان للنعمان يومان

يوم نعيم فيه سعد الورى                  ويوم بأساه وعدوان

فيوم نعماك لغيري ويو	           مى منك ذو بؤس وهجران

أليس حبي لك مساهلاً                     لأن تجازيه بإحسان
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وأقول قطعةً، منها:
يا من جميع الحسن منتظم   فيه كنظم الدر في العقد

ما بال حتفي منك يطرقني    قصداً ووجهك طالع السعد

وأقول قصيدة أولها:

		 أساعة توديعك أم ساعة الحشر

                                      وليلة بيني منك أم ليلة القشر

		ضي وهجرك تعذيب الموحد ينق

                                      ويرجو التلاقي أم عذاب ذوي الكفر

ومنها:
سقى الله أياماً مضت وليالياً	

                                      تحاكي لنا النيلوفر الغض في النشر

فأوراقه الأيام حسناً وبهجة	

                                       وأوسطه الليل المقصر للعمر

لهونا بها في غمرة وتآلف	

                                       تمر فلا ندري وتأتي فلا ندري

		 فأعقبنا منه زمان كأنه

                                       ولا شك حسن العقد أعقب بالغدر

ومنها:

		 فلا تيأسي يا نفس عل زماننا

                                      يعود بوجه مقبل غير مدبر

كما صرف الرحمن ملك أمية	

                                      إليهم ولوذي بالتجمل والصبر
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ــر  ــد، أخــا أم ــن محم ــر هشــام ب ــا بك ــدح أب ــدة أم وفي هــذه القصي

ــول: ــه — فأق ــه الل ــى— رحم ــن المرت ــد الرحم ــن عب المؤمن

أليس يحيط الروح فينا بكل ما	

                 	           دنا وتناءى وهو في حجب الصدر

كذا الدهر جسم وهو في الدهر روحه	

                                     محيط بما فيه وإن شئت فاستقر

ومنها:
إتاوتها تهدي إليه ومنه                   

                                     تقبلها منهم يقاوم بالشكر

كذا كل نهر في البلاد وأن طمت	

                                     غزارته ينصب في لجج البحر
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باب الوفاء

الدلائــل وأوضــح البراهــن عــى طِيــب الأصــل، وشَف العُنــر، وهــو 

يتفاضــل بالتفاضــل الــازم للمخلوقــات. وفي ذلــك أقــول قطعــةً، منهــا:

		 أفعال كل أمرئ تنبى بعنصره

                                    والعين تغنيك عن أن تطلب الأثرا

ومنها:
		 وهل ترى قط دفلى أنبتت عنباً

                                    أو تذخر النحل في أوكارها الصبرا

ــرض  ــه. وهــذا ف ــي ل ــن يف ــيَ الإنســان لم ــاء أن يف ــب الوف وأول مرات

لازم، وحــق واجــب عــى المحــب والمحبــوب، لا يحــول عنــه إلا خبيــث 

المحتــد لا خَــاقَ لــه ولا خــر عنــده. ولــولا أن رســالتنا هــذه لم نقصــد 

ــا،  ــع به ــة والتطبُّ ــه المطبوع ــان وصفات ــاق الإنس ــكلام في أخ ــا ال به

ــع بعــدم  ومــا يزيــد مــن المطبــوع بالتطبــع ومــا يضمحــل مــن التطبُّ

الطبــع، لــزدتُ في هــذا المــكان مــا يجــب أن يوضــع في مثلــه، ولكنــا 

إنمــا قصدنــا التكلُّــم فيــا رغبتــه مــن أمــر الحــب فقــط. وهــذا أمــر 

ا؛ إذ الــكلام فيــه يتفنــن كثــراً. كان يطــول جــدٍّ

خبر:ومــن أرفــع مــا شــاهدته مــن الوفــاء في هــذا المعنــى وأهولــه 
ــة رأيتهــا عِيانـًـا، وهــو أني أعــرف مَــن رضَِ بقطيعــة محبوبــه  شــأناً قصَّ

وأعــزِّ النــاس عليــه، ومــن كان المــوت عنــده أحــى مــن هجــر طــوق 

ف ســاعة في جَنــب طيِّــه لــرٍّ أودعــه، والتــزم  الحمامــة في الألُفَــةِ والألَُّ

ــرٌ أو  ــا خ ــون بينه ــدًا، ولا يك ــه أب ــةً ألَّ يكلم ــا غليظ ــه يمينً محبوب

ــا،  ــرِّ كان غائبً ــك ال ــب ذل ــى أن صاح ــر. ع ــك ال ــه ذل ــح إلي يفض

فــأبى مــن ذلــك، وتمــادى هــو عــى كتمانــه، والثــاني عــى هجرانــه إلى 

أن فرَّقــت بينهــا الأيــام.
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ثــم مرتبــة ثانيــة، وهــو الوفــاء لمــن غَــدر، وهــي للمُحــب دون 

المحبــوب، وليــس للمحبــوب هــا هنــا طريــق ولا يلزمــه ذلــك، 

ــد قــويٌّ واســع الصــدر، حــرُّ النفــس،  ــا إلا جَلْ وهــي خُطــة لا يطُيقه

ــق، ســالم  ــم، جليــل الصــر، حَصِيــف العقــل، ماجــد الخُلُ عظيــم الحِلْ

ــن  ــة، ولك ــتأهل للملام ــس بمسُ ــه فلي ــدر بمثل ــل الغ ــن قاب ــة. وم الني

ــاء في  ــة الوف ــدًا. وغاي ــا بعُ ا وتفوته ــا جــدٍّ ــا تفوقه ــي قدمن ــال الت الح

هــذه الحــال تــركُ مكافــأة الأذى بمثلــه، والكــف عــن ســيئ المعارضــة 

بالفعــل والقــول، والتــأني في جــرِّ حَبــل الصحبــة مــا أمكــن، ورجُيــت 

ــة، وشــيمت  ــع في الرجعــة، ولاحــت للعــودة أدنى مخيل الألفــة، وطمُ

ــة. ــر علام ــا أي ــة، أو توجــس منه ــل بارق ــا أق منه

مــن  والســامة  الغيــظ حينئــذٍ  اليــأس واســتحكم  فــإذا وقــع 

غــرك، والأمــن مــن ضرك،

والنجــاة مــن أذاك، وأن يكــون ذكــر مــا ســلف مانعًــا من شــفاء الغيظ 

فيــا وقــع، فرَعْــي الأذمــة حــق وكَِيــد عــى أهــل العقــول، والحنين إلى 

مــا مــى، وألا ينــى مــا قــد فــرغ منــه وفنيــت مدتــه أثبــت الدلائــل 

ا، وواجــب اســتعمالها في  على صحــة الوفــاء. وهــذه الصفــة حســنة جــدٍّ

كل وجــهٍ مــن وجــوه معامــات النــاس فيــا بينهــم عــى أي حــالٍ كانت.

خبر:ولعهــدي برجــل مــن صَفــوة إخــواني قــد علــق بجاريــةٍ فتأكــد 
ــا،  ــاع خبره ــت وُدَّه، وش ــده، ونقَض ــدرت بعه ــم غ ــا، ث ــود بينه ال

فوجــد لذلــك وجــدًا شــديدًا.

ــودة لا  ــد م ــد وكَِي ــه بع ــق، ففســدت نيَّتُ ــرةً صدي خــر:وكان لي م
يكُفــر بمثلهــا، وكان علــم كل واحــد منــا سرَّ صاحبــه، وســقطت المئونة، 

فلــا تغــر عــيَّ أفــى كل مــا اطَّلــع لي عليــه مــا كنــت اطلعــت منــه 

عــى أضعافــه، ثــم اتَّصــل بــه أن قولــه فيَّ قــد بلغنــي؛ فجــزع لذلــك 

وخــي أن أقاُرضــه عــى قبيــح فعلتــه، وبلغنــي ذلــك فكتبــتُ إليــه 

شــعراً أؤنســه فيــه وأعلمــه أني لا أقارضــه.
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ــذا  ــه ولا ه ــس من ــدرج، وإن كان لي ــذا ال ــل في ه ــا يدخ خبر:وم
الفصــل المتقــدم مــن جنــس الرســالة والبــاب، ولكنــه شــبيه لــه على ما 

قــد ذكرنــا وشرطنــا، وذلــك أن محمــد بــن وليــد بــن مكســر الكاتــب 

ــام وزارة أبي — رحمــة اللــه عليــه —  ــا إليَّ أي كان مُتصــاً بي ومُنقطعً

فلــا وقــع بقُرطبــة مــا وقــع وتغــرت أحــوالٌ خــرج إلى بعــض النواحي 

فاتَّصــل بصاحبهــا، فعــرض جاهُــه وحدثــت لــه وَجاهــة وحالٌ حســنة، 

فحللــتُ أنــا تلــك الناحيــة في بعــض رحلتــي فلــم يوَُفِّنــي حقــي، بــل 

ثقَُــل عليــه مــكاني وأســاء معاملتــي وصُحْبتــي، وكلَّفتــه في خــال ذلــك 

حاجــةً لم يقُــم فيهــا ولا قعَــد، واشــتغل عنهــا بمــا ليــس في مثلــه شُــغل، 

فكتبــتُ إليــه شــعراً أعاتبــه فيــه، فجاوبنــي مســتعتباً عــى ذلــك، فــا 

كلَّفتــه حاجــةً بعدهــا. ومــا لي في هــذا المعنــى، وليــس مــن جنــس 

البــاب ولكنــه يشــبهه، أبيــات قلتهــا، منهــا:

		 وليس يحمد كتمان لمكتتم

                                    لكن كتمك ما أفشاه مغشيه

		 كالجود بالوفر أسنى ما يكون إذا

                                    قل الوجود له أوضن معطيه

، وبعد ثم مَرتبة ثالثة؛ وهي الوفاء مع اليأس الباتِّ

 حلول المنايا وفجاءات المنون.

وإن الوفاء في هذه الحالة لأجلُّ وأحسن منه في الحياة، ومع رجاء اللقاء.

ــن  ــا رأت في دار محمــد ب ــا أنه ــق به ــي امــرأة أث ثتن خبر:ولقــد حدَّ
ــد بــدر الداخــل  أحمــد بــن وهــب، المعــروف بابــن الركيــزة، مــن وَل

مــع الإمــام عبــد الرحمــن بــن معاويــة — رضي اللــه عنــه — جاريــةً 

رائعــةً جميلــةً كان لهــا مــولً فجاءتــه المنيَّــة، فبيعــت في تركتــه، فأبت 

أن تــرضى بالرجــال بعــده، ومــا جامَعهــا رجــل إلى أن لقيــت اللــه عــز 

وجــل، وكانــت تحُســنُ الغنــاء فأنكــرت علمَهــا بــه، ورضيــت بالخدمــة 

ــنة  ــال الحس ــذة والح ــل والل ــذات للنَّس ــة المتخ ــن جمل ــروج ع والخ
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وفــاءً منهــا لمــن دثــر ووارتــه الأرض والتْأمــت عليــه الصفائــح. ولقــد رامها 

هــا إلى فراشــه مــع ســائر جواريــه ويخُرجهــا مــا  ســيدُها المذكــورُ أن يضمَّ

ــتْ، فضربهــا غــر مــرةٍ وأوقــع بهــا الأدب، فصــرت عــى  ــه فأب هــي في

ا. ذلــك كلــه، فأقامــت عــى امتناعهــا. وإن هــذا مــن الوفــاء غريــب جــدٍّ

واعلــم أن الوفــاء عــى المحــب أوجــب منــه عــى المحبــوب، وشرطــه 

لــه ألــزم؛ لأن المحــب هــو البــادي باللُّصــوق والتعــرُّض لعقــد الأذمــة، 

والقاصــد لتأكيــد المــودة، والمســتدعي صــح العــرة، والأول في عــدد 

طــاب الأصفيــاء، والســابق في ابتغــاء اللــذة باكتســاب الخلــة، والمقيــد 

نفســه بزمــام المحبــة قــد عقلهــا بأوثــق عقــال، وخطمهــا بأشــد 

خطــام، فمــن قــره عــى هــذا كلــه إن لم يُــرد إتمامــه؟ ومــن أجــره 

ــاء لمــن أراده عليهــا؟  ــا بالوف ــوِ ختمه عــى اســتجلاب المِقــة إن لم ينَْ

والمحبــوب إنمــا هــو مجلــوب إليــه، ومقصــود نحــوه، ومُخــرَّ في القبــول 

أو الــرك، فــإن قبــل فغايــة الرجــاء، وإن أبى فغــر مســتحقٍّ للــذم. وليس 

ــه مــن  ــكل مــا يسُــتجلب ب ــأني ل ــه والت التعــرُّض للوصــل والإلحــاح في

الموافقــة وتصفيــة الحــرة والمغيــب مــن الوفــاء في شيء؛ فحــظ نفســه 

أراد الطالــب، وفي سُوره سَــعى، ولــه احتطــب، والحب يدعــوه ويحَْدوه 

عــى ذلــك شــاء أو أبَ، وإنمــا يحُمــد الوفــاء ممــن يقــدر عــى تركــه.

وللوفــاء شُوط عــى المحبــن لازمــة؛ فأولهــا أن يحفــظ عهــدَ محبوبــه 

ــر  ــوي شره وين ــه، ويط ــه وسريرت ــتوي علانيت ــه، وتس ــى غيبت ويرع

ــه، ويتغافــل عــا يقــع  ــه، ويحســن أفعال خــره، ويغطــي عــى عيوب

ــا  ــه بم ــر علي ــه، ولا يك ــا حمل ــرضى بم ــوة، وي ــبيل الهف ــى س ــه ع من

ينفــر منــه، وألا يكــون طلُعــةً ثئوُبـًـا ولا مَلَّــةً طرَوقـًـا. وعــى المحبــوب 

إن ســاواه في المحبَّــة مثــلُ ذلــك، وإن كان دونــه فيهــا فليــس للمحــب 

أن يكلفــه الصعــود إلى مرتبتــه، ولا لــه الاستشــاطة عليــه بــأن يســومه 

ــان خــره، وألا  ــذٍ كت ــه حينئ ــه، وبحســبه من الاســتواء معــه في درجت

يقابلــه بمــا يكــره ولا يخُيفــه بــه، وإن كانــت الثالثــة؛ وهــي الســامة 

مــا يلقــى بالجملــة، فلَيَْقنــع بمــا وجــد، وليأخــذ مــن الأمر ما اســتدف، 

o b e i k a n d l . c o  m



97

ــا، وإنمــا لــه مــا ســنح بجــده أو مــا حــان  ولا يطلــب شرطـًـا ولا يقــرح حقٍّ

بكــده. واعلــم أنــه لا يســتبين قبُح الفعــل لأهلــه؛ ولذلك يتضاعــف قبُحه 

عنــد مــن ليــس مــن ذويــه، ولا أقــول قــولي هــذا مُمتدحًــا، ولكــن آخــذًا 

ثْ﴾. ــا بِنِعْمَــةِ رَبِّــكَ فحََــدِّ بــأدب اللــه عــز وجــل: ﴿وَأمََّ

ــتُّ إليَّ بلقيــة  لقــد مَنحنــي اللــه عــز وجــل مــن الوفــاء لــكُل مــن يَُ

ــه  ــو بمُحادثت ــي ول ــم من ــن يتذمَّ ــن المحافظــة لم ــي م واحــدة، ووهبن

ــا لــه شــاكر وحامــد، ومنــه مُســتمد ومســتزيد. ومــا  ــا، أن ســاعة حظٍّ

ــط في  ــا ســمحت نفــي ق ــري م ــدر، ولعم ــن الغ ــيَّ م ــل ع شيء أثق

الفِكــرة في إضرار مَــن بينــي وبينــه أقــل ذمــام، وإن عظمــت جريرتــه، 

وكــرت إليَّ ذنوبــه. ولقــد دهمنــي مــن هــذا غــرُ قليــل، فــا جزيــت 

ــوأىَ إلا بالحُســنى، والحمــد اللــه عــى ذلــك كثــراً.  عــى السُّ

نَــا مــن النكبات،  وبالوفــاء أفتخــر في كلمــة طويلــة ذكــرت فيهــا مــا مضَّ

ودهمنــا مــن الحــل والترحــال والتحــول في الآفــاق، أوَّلها:

ولي فولى جميل الصبر يتبعه	

                                        وصرح الدمع ما تخفيه أضلعه

		 جسم ملول وقلب آلف فإذا

                                        حل الفراق عليه فهو موجعه

لم تستقر به دار ولا وطن	

ولا تدفأ منه قط مضجعه 	                           

كأنما صيغ من رهو السحاب	

فما تزال ريح إلى الآفاق تدفعه 	                           

كأنما هو توحيد تضيق به	

                           	 نفس الكفور فتأبى حين تودعه

أو كوكب قاطع في الأفق منتقل	 

                                        فالسير يغربه حيناً ويطلعه

أظنه لو جزته أو تساعده	

                                        ألقت عليه انهمال الدمع يتبعه
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وبالوفــاء أيضًــا أفتخــر في قصيــدة لي طويلــة أوردتهــا، وإن كان 

أكثرهــا ليــس مــن جنــس الكتــاب، فــكان ســبب قــولي لهــا أن قومًــا 

مــن مُخالفــيَّ شرقــوا بي فأســاءوا العتــب في وجهــي، وقذفــوني بــأني 

ــه  ــا أوردت ــة م ــن مُقاوم ــم ع ــزاً منه ــي، عج ــل بحُجت ــدُ الباط أعض

مــن نَــر الحــق وأهلــه، وحســدًا لي، فقلــت وخاطبــت بقصيــدتي 

ــا: ــم، منه بعــض إخــواني، وكان ذا فه

وخذني عصا موسى وهات جميعهم	

                                      	 ولو أنهم حيات ضال نضانض

و منها:

		 يريغون في عيني عجائب جمة

                                         وقد بتمني الليث والليث رابض

ومنها:

ويرجون مالا يبلغون كمثل ما	

                                        يرجى محالا في الإمام الروافض

ومنها:

  		 ولو جلدي في كل قلب ومهجة

                                         لما أثرت فيها العيون المرائض

أبت عن دنيء الوصف ضربة لازب

                           	 كما أبت الفعل الحروف الخوافض

ومنها:

ورأيي له في كل ما غاب مسلك	

                            	 كما تسلك الجسم العروق النوابض

يبين مدب النمل في غير مشكل	

                           	 ويستر عنهم للقبول المرابض
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باب الغدر
وكــا أنَّ الوفــاء مــن سريِّ النعــوت ونبَيــل الصفــات، فكذلــك الغــدر 

ــا  ــادي. وأم ــن الب ــدرًا م ــمى غ ــا يسُ ــا، وإنم ــا ومكروهه ــن ذَميمه م

ــة الفعــل،  ــه في حقيق ــه، وإن اســتوى مع ــارض بالغــدر عــى مثل المقُ

فليــس بغــدرٍ ولا هــو مَعيبـًـا بذلــك، واللــه عــز وجــل يقــول: ﴿وَجَــزاَءُ 

ــا﴾. وقــد علمنــا أنَّ الثانيــة ليســت بســيِّئة، ولكــن  ثلْهَُ سَــيِّئةٍَ سَــيِّئةٌَ مِّ

لمــا جانســت الأولى في الشــبه أوُقــع عليهــا مثــل اســمها. وســيأتي 

ًا في بــاب الســلو إن شــاء اللــه. ولكــرة وجــود الغــدر في  هــذا مفــرَّ

ــه الواقــع منهــم يقــاوم  ــه، فصــار قليل ــاء من ــوب اســتغُرب الوف المحب

ــول: ــك أق ــرَ الموجــود في ســواهم. وفي ذل الكث

قليل وفاء من يهوى يجل	

                                      وعظم وفاء من يهوى يقل

فنادرة الجبان أجل م	ما

                                       يجيء به الشجاع المستقل

ــريح  ــه يس ــفير إلى محبوب ــب س ــون للمح ــدر أن يك ــح الغ ــن قبي وم

ــه.  ــه بــأسراره، فيســعى حتــى يقلبــه إلى نفســه ويســتأثر بــه دون إلي

ــه أقــول: وفي

أقمت سفيراً قاصداً في مطالبي	

                                      وثقت به جهلا فضرب بيننا

		 وحل عرى ودي وأثبت وده

                                      وأبعد عني كل ما كان ممكنا

فصرت شهيداً بعد ما كنت مشهداً	

                                      وأصبحت ضيفاً بعد ما كان ضيفنا
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ــر في  ــال: أذك ــه ق ــد لل ــن عب ــس ب ــاضي يون ــي الق ثن ــد حدَّ خبر:ولق
ــى مــن أهــل الأدب مــن  ــةً في بعــض الســدد يهَواهــا فتً ــا جاري بَ الصِّ

أبنــاء الملــوك وتهَــواه ويتَراســان، وكان الســفير بينهــا والرســول 

ــة  ــا عُرضــت الجاري ــا، فل ــه كان يصــل إليه ــن أتراب ــى م ــا فتً بكتبه

للبيــع أراد الــذي كان يحُبهــا ابتياعهــا، فبــدر الــذي كان رســولً 

فاشــراها، فدخــل عليهــا يومًــا فوجدهــا قــد فتحــت دُرجًــا لهــا تطلــب 

فيــه بعــض حوائجهــا، فــأتى إليهــا وجعــل يفُتِّــش الــدرج، فخــرج إليــه 

خًــا بالغاليــة مَصونًــا  كتــاب مــن ذلــك الفتــى الــذي كان يهَواهــا مُضمَّ

مُكرمًــا، فغضــب وقــال: مــن أيــن هــذا يــا فاســقة؟ قالــت: أنت سُــقتهَ 

إليَّ. فقــال: لعلــه مُحــدَث بعــد ذاك الحــن. فقالــت: مــا هــو إلا مــن 

ــقِط في  ــراً، فسُ ــه حج ــا ألقمتْ ــال: فكأنم ــرف. ق ــي تع ــك الت ــم تل قدي

ــه وســكت. يدي
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باب البَيْ
وقــد علمنــا أنــه لا بــد لــكل مُجتمِــع مــن افــراق، ولــكل دانٍ مــن تنَــاء، 

وتلــك عــادة اللــه في العبــاد والبــاد حتــى يــرث اللــه الأرض ومَــن عليهــا 

وهــو خــر الوارثــن، ومــا شيء مــن دواهــي الدنيــا يعَــدل الافــراق، ولــو 

ســالت الأرواحُ بــه فضــاً عــن الدمــوع كان قليــاً. وســمع بعــضُ الحكماء 

قائــاً يقــول: الفِــراق أخــو المــوت. فقــال: بــل المــوت أخــو الفــراق.

والبــن ينقســم أقســامًا؛ فأولهــا مُــدة يوُقَــن بانصرامِهــا وبالعــودة عــن 

ــة في الحلــق لا تــرأ إلا بالرَّجعــة.  قريــب، وإنــه لشَــجًى في القلــب، وغُصَّ

وأنــا أعلــم مــن كان يغَيــب مــن يحُــب عــن بــره يومًــا واحــدًا فيعتريه 

مــن الهلـَـع والجــزَع وشُــغل البــال وتـُـرادُف الكُــربَ مــا يــكاد يــأتي عليه.

ثــم بـَـنٌْ مَنْــعٌ مــن اللِّقــاء، وتحَظــرٌ عــى المحبــوب مــن أن يــراه مُحبُّه، 

فهــذا — ولــو كان مَــن تحُبُّــه معــك في دارٍ واحــدة — فهــو بـَـنٌ؛ لأنــه 

بائــنٌ عنــك. وإن هــذا ليولِّــد مــن الحــزن والأســفِ غــر قليــل، ولقــد 

بنــاه فــكان مُــرٍّا، وفي ذلــك أقــول: جرَّ

		 أرى دارها في كل حين وساعة

                                        ولكن من في الدار عني مغيب

وهل نافعي قرب الديار وأهلها	

                           	 على وصلهم مني رقيب مراقب

		 فيالك جار الجنب أسمع حسه

                                        وأعلم أن الصين أدنى وأقرب

		 كصاد يرى ماء الطوى بعينه

                                        وليس إليه من سبيل يسبب

		 كذلك من في الحد عنك مغيب

                                        وما دونه إلا الصفيح المنصب
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وأقول من قصيدة مُطوَّلة:
متة تشتفي نفس أضر بها الوجد	

                           	 وتصقب دار قد طوى أهلها البعد

 		 وعهدي بهند وهي جارة بيتنا

                                        وأقرب من هند لطالبها الهند

بلى إن في قرب الديار لراحة	 

                           	 كما يمسك الظمآن أن يدنو الورد

ــده المحــبُّ بعُْــدًا عــن قــول الوُشــاة، وخوفـًـا أن يكــون بقــاؤه  ثــم بـَـنٌْ يتعمَّ

ســببًا إلى منــع اللقــاء، وذريعــةً إلى أن يفَشــوَ الكلام فيَقَع الحجــابُ الغليظ.

ــات  ــن آف ــك م ــوه إلى ذل ــا يدع ــض م ــبُّ لبع ــده المحُ ــنٌْ يولِّ ــم بَ ث

الزمــان، وعُــذره مقبــول أو مُطــرح عــى قــدر الحافــز لــه إلى الرحيــل.

خبر:ولعهــدي بصديــق لي دارهُ المريَّــة، فعَنَّــتْ لــه حوائــجُ إلى شــاطِبة 
فقصدهــا، وكان نــازلً بهــا في منــزلي مــدةَ إقامتــه بهــا، وكان لــه بالمريَّــة 

ــلُ بتََّهــا وفــراغ أســبابه،  ــه، وكان يؤُمِّ ــه، وأدهــى غَمِّ علاقــة هــي أكــر همِّ

وأن يوُشــك الرَّجعــة ويُــرع الأوبــة، فلــم يكــن إلا حِــنٌ لطيــف بعــد 

ــق أبــو الحســن مجاهــد، صاحــب  ــشَ الموفَّ ــه عنــدي حتــى جَيَّ احتلال

الجزائــر، الجيــوش وقـَـرَّب العســاكر، ونابــذ خَــران صاحب المريَّــة، وعزم 

عــى اســتئصاله، فانقطعــت الطــرق بســبب هــذه الحــرب، وتحُوميــت 

ــد إلى  ــه إذ لم يج ــف كَرْب ــاطيل، فتضاع ــر بالأس ــرُس البح ــبل، واح السُّ

الانــراف ســبيلً البتــة، وكاد يطَفَــأ أســفًا، وصــار لا يأنــس بغــر الوحدة، 

ولا يلجــأ إلا إلى الزفــر والوُجــوم، ولعمــري لقــد كان ممــن لم أقــدُر قــط 

فيــه أنَّ قلبــه يذُعــن للــود، ولا شراســةَ طبَعِــه تجيــب إلى الهــوى.

ــا  ــة بعــد رحيــي عنهــا، ثــم خرجــتُ منصرفً ــتُ قرطب وأذكــر أني دخل

نــي الطريــق مــع رجــل مــن الكُتَّــاب قــد رحــل لأمــر مُهــمٍّ  عنهــا، فضمَّ

وتخَلَّــف سَــكْنٌ لــه، فــكان يرَتمــض لذلــك. 
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ــق بهــوًى لــه، وكان في حــال شَــظف، وكانــت لــه  وإني لأعلــم مَــن عَلِ

في الأرض مذاهــبُ واســعة، ومناديــح رحَْبــة، ووُجــوه متــرف كثــرة، 

ــول  ــك أق ــب. وفي ذل ــن يح ــع م ــة م ــر الإقام ــك وآث ــه ذل ــان علي فه

شــعراً، منــه:

لك في البلاد منادح معلومة	

والسيف غفل أو يبين قرابه 	                            

ثــم بَــنُْ رحيــلٍ وتباعــدِ ديــار، ولا يكــون مــن الأوبــة فيــه عــى يقــن 

خــر، ولا يحَــدُث تــاقٍ، وهــو الخَطــب الموُجــع، والهــم المفُظــع، 

ــه إذا  ــع في ــا يكــون الهلَ ــر م . وأك ــدويُّ ــداء ال والحــادث الأشــنع، وال

كان النــائي هــو المحبــوب، وهــو الــذي قالــت فيــه الشــعراء كثــراً. وفي 

ذلــك أقــول قصيــدةً، منهــا:

وذي علة أعيا الطبيب علاجها	

ستوردني لا شك منهل مصرعي 	                                    

		 رضيت بأن أضحى قتيل وداده

                                        كجارع سم في رحيق مشعشع

		 فما لليالي ما أقل حياءها

                                       وأولعها بالنفس من كل مولع

		 كأن زماني عبشمي يخالني

                                        أعنت على عثمان أهل التشيع

وأقول من قصيدة
أطنك تمثال الجنان أباحه	

                                    	 لمجتهد النساك من أوليائه

وأقول من قصيدة:
		 لأبرد باللقيا غليلاً من الهوى

                                        توقع نيران الغضي هيمانه
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وأقول شعراً منه:
خفيت عن الأبصار والوجد ظاهر	

                          	فاعجب بأعراض تبين ولا شخص

		 غدا الفلك الدوار حلقة خاتم

                           محيط بما فيه وأنت له فض

وأقول من قصيدة:
غنيت عن التشبيه حسناً وبهجة	

                          	كما غنيت شمس السماء عن الحلى

عجبت لنفسي بعده كيف لم تمت	

وهجرانه دفني وفقدانه نعيي 	                

		 وللجسد الغض المنعم كيف لم

                           تذبه يد خشناء.....

ــول مســافته،  ــه النفــس لطُِ ــفق من ــذي تشُ ــنْ ال ــة مــن البَ وإنَّ للأوب

وتــكاد تيــأس مــن العــودة فيــه لروعــةً تبلــغ مــا لا حــدَّ وراءه، وربمــا 

قتلــت. وفي ذلــك أقــول:

للتلاقي بعد الفراق سرور

                           	 كسرور المفيق حانت وفاته

فرحة تبهج النفوس وتحي	

                                        من دنا منه بالفراق مماته

ربما قد تكون داهية المو	

                                         ت وتودي بأهله هجماته

كم رأينا من عب في الماء عطشا	ن 

                                         فزار الحمام وهو حياته

ت لــه أوبــة، فلــم  وإني لأعلــم مَــن نــأت دارُ محبوبــه زمنًــا ثــم تيــرَّ

يكــن إلا بقَــدْر التســليم واســتيفائه، حتــى دعتْــه نــوًى ثانيــة
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 فكاد أن يهَلِك. وفي ذلك أقول:

أطلت زمان البعد حتى إذا انق	ضى

                                      زمان النوى بالقرب عدت إلى البعد

 		 فلم يك إلا كرة الطرف قربكم

                                      وعاودكم بعدي وعاودني وجدي

كذا حائر في الليل ضاقت وجوهه	

رأى البرق في داج من الليل مسود 	                            

فأخلفه منه رجاء دوامه	

                          	            وبعض الأراجي لا تفيدو ولا تجدي

وفي الأوبة بعد الفراق أقول قطعةً، منها:
		 لقد قرت العينان بالقرب منكم

                                        كما سخنت أيام يطويكم البعد

فلله فيما قد مضى الصبر والرضى

                      	            ولله فيما قد قضى الشكر والحمد

ــة،  ــدة نازح ــن بل ــبُّ م ــتُ أح ــن كن ــضُ مَ ــي إليَّ بع ــد نعُ خبر:ولق
ــول: ــا وأق ــتُ أمــي بينه ــر وجعل ــو المقاب ــارٍّا بنفــي نح ــتُ ف فقم

وددت بأن ظهر الأرض بطن	

                                      وأن البطن منها صار ظهراً

وأني مت قبل ورود خطب	

                          	            أتى فأثار في الأكباد جمراً

وأن دمى لمن قد بان غسل	

                          	            وأن ضلوع صدري كن قبراً

ثم اتصل بعد حيٍن تكذيبُ ذلك الخبِر، فقلت:

		 بشرى أتت واليأس مستحكم

                                      والقلب في سبع طباق شداد

o b e i k a n d l . c o  m



106

كست فؤادي خضرة بعدما	

	                           كان فؤادي لابساً للحداد

جلى سواد الغم عني ك	ما

                            	 يجلي بلون الشمس لون السواد

هذا وما آمل توصلاً سوى	

                                	 صدق وفاء بقديم الوداد

فالمرن قد تطلب لا للحيا	

                           	 لكن لظل بارد ذي امتداد

ويقــع في هذيــن الصنفــن مــن البَــنِ الــوداعُ؛ أعني رحِيــلَ المحُــب أو رحيل 

ــة التــي تفَتضــح  ــة والمواقــف الصعب ــه لمــن المناظــر الهائل المحبــوب. وإن

فيهــا عزيمــة كل مــاضي العزائــم، وتذهــب قــوة كل ذي بصــرة، وتسَــكب 

كلُّ عــنٍ جمــود، ويظَهــر مكنــون الجــوى. وهــو فصــل مــن فصــول البَــنْ 

يجــب التكلُّــم فيــه، كالعتــاب في باب الهجــر. ولعمــري لــو أن ظريفًا يموت 

في ســاعة الــوداع لــكان معــذوراً إذا تفكَّــر فيــا يحَُــلُّ بــه بعــد ســاعة مــن 

ل الــرور بالحــزن. وإنهــا ســاعة  انقطــاع الآمــال، وحلــول الأوجــال، وتبــدُّ

تـُـرقُِّ القلــوب القاســية، وتلُــن الأفئــدة الغــاظ. وإن حركــة الــرأس وإدمــان 

النظــر والزَّفــرة بعــد الــوداع لهاتكــةٌ حجــابَ القلــب، ومُوصلــة إليــه مــن 

الجــزع بمقــدار مــا تفعــل حركــةُ الوجــه في ضــد هــذا.

ــم في مواطــن الموُافقــة والــوداع ينقســم  والإشــارة بالعــن والتبسُّ

قســمين؛ أحدهــا لا يتمكَّــن فيــه إلا بالنظــر والإشــارة، والثــاني يتمكــن 

ــة  ــك البت ــه كان لا يُكــن قبــل ذل ــاق والملازمــة، وربمــا لعلَّ ــه بالعن في

ــى بعــضُ الشــعراء ــذا تمنَّ ــي؛ وله ــكان التلاق ــع تجــاور المحــال وإم م

البَــنَْ ومدَحــوا يــوم النَّــوَى، ومــا ذاك بحَســن ولا بصــواب ولا بالأصيــل 

ــرأي؛ فــا يفــي سرورُ ســاعة بحــزن ســاعات، فكيــف إذا كان  مــن ال

البــن أيامًــا وشــهورًا وربمــا أعوامًــا! وهــذا ســوء مــن النظــر ومعْــوجٌّ 

مــن القيــاس، وإنمــا أثنيــتُ عــى النــوى في شــعري تمنِّيًــا لرجــوع يومها، 

ــل مضــض هــذا الاســم  فيكــون في كل يــوم لقــاء ووداع. عــى أن تحَمُّ
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الكريــه، وذلــك عندمــا يمــي مــن الأيــام التــي لا التقــاء فيهــا، يرغِّــب 

ــو أمكنــه في كل يــوم. وفي الصنــف الأول  المحــب عــن يــوم الفــراق ل

مــن الــوداع أقــول شــعراً، منــه:

تنوب عن بهجة الأنوار بهجته	

                           	 كما تنوب عن النيران أنفاسي

وفي الصنف الثاني من الوداع أقول شعراً، منه:

 		 وجه تخر له الأنوار ساجدة

                                        والوجه تم فلم ينقص ولم يزد

دفء وشمس الضحى بالجدي نازلة	

                           	 وبارد ناعم والشمس في الأسد

ومنه:

يوم الفراق لعمري لست أكرهه	

                                     أصلً وإن شت شمل الروح عن جسدي

ففيه عانقت من أهوى بلا جزع	

                                    وكان من قبله إن سبل لم يجد

		 أليس من عجب دمعي وعبرتها

                                      يوم الوصال ليوم البين ذو حسد

وهــل هجــس في الأفــكار أو قــام في الظنــون أشــنعُ وأوجــع مــن هَجــر 

ــح  ل ــول الصُّ ــل حل ــوى قب ــا الن ــم فجأتهْ ــن، ث ــن مُحبَّ ــع ب ــاب وق عِت

وانحــال عُقــدة الهجــران، فقامــا إلى الــوداع وقــد نـُـي العِتــاب، وجــاء 

مــا طَــمَّ عــى القُــوى وأطــار الكــرى. وفيــه أقــول شــعراً، منــه:

وقد سقط العتب المقدم وامحى	

                           	 وجاءت جيوش البين تجري وتسرع

		 وقد ذعر البين الصدود فراعه

                                        فولى فما يدري له اليوم موضع

كذئب خلا بالصيد حتى أضله	

                           	 هزبر له من جانب الغيل مطلع
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لئن سرني في طرده الهجر أنني	

                                       لإبعاده عني الحبيب لموجع

		 ولا بد عند الموت من بعض راحة

                                      وفي غيها الموت الوحى المصرع

ــات،  ــد ف ــده ق ــراق فوج ــوم الفِ ــه ي ــودِّع محبوبَ ــن أتى ليُ ــرف م وأع

ــم  ــه ث ــذي كان في ــع ال ــردَّد في الموض ــاعةً وت ــاره س ــى آث ــف ع فوق

انــرف كئيبًــا متغــرِّ اللــون كاســف البــال، فــا كان بعــد أيــام قلائــل 

ــه. ــه الل ــات — رحم ــلَّ وم ــى اعت حت

وإن للبــن في إظهــار السرائــر المطويــة عمــاً عجبًــا، ولقــد رأيــتُ مــن 

كان حبُّــه مكتومًــا، وبمــا يجَِــد فيــه مســتتراً حتــى وقــع حــادث الفــراق 

فبــاح المكنــون وظهــر الخفــي. وفي ذلــك أقــول قطعــةً، منهــا:

بذلت من الود ما كان قبل   منعت وأعطيتنيه جزافاً

وما لي به حاجة عند ذاك     ولو وجدت قبل بلغت الشفافا

وما ينفع الطب عند الحمام  وينفع قبل الردى من تلافا

وأقول:
الآن إذ حل الفراق جدت لي    بخفى حب كنت تبدي بخله

فزدتني في حسرتي أضعافها      ويحي فهلا كان هذا قبله

ولقــد أذكــرني هــذا أني حَظيــتُ في بعــض الأزمــان بمــودة رجــل مــن وزراء 

الســلطان أيــام جاهــه، فأظهــر بعــض الامتســاك، فتركتــه حتــى ذهبــت 

أيامــه وانقضــت دولتــه، فأبــدى لي مــن المــودة والأخُوَّة غير قليــل، فقلت:

بذلت لي الإعراض والدهر مقبل 

                                      وتبذل لي الإقبال والدهر معرض

وتبسطني إذ ليس ينفع بسطكم 

                                      فهلا أبحت البسط إذ كنت تقبض

ثــم بـَـنُ المــوت؛ وهــو الفــوت، وهــو الــذي لا يرُجــى لــه إيــاب، وهــو 

المصيبــة الحالَّــة، وهــو قاصمــة الظهــر، وداهيــة الدهــر، وهــو الويــل، 

وهــو المغَُطِّــي عــى ظلمــة الليــل، وهــو قاطــع كل رجــاء، وماحــي كل 
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ــا حــادت الألســن، وانجــذم حبــل  طمــع، والمؤيــس مــن اللقــاء. وهن

العــاج، فــا حيلــة إلا الصــر طوعًــا أو كرهًــا. وهــو أجــلُّ مــا يبُتــى بــه 

 ، المحبــون، فــا لمــن دُهــي بــه إلا النــوح والبــكاء إلى أن يتلـَـف أو يَــلَّ

ــمُّ  ــو الغ ــى، وه ــذي لا يفن ــع ال ــى، والوج ــي لا تنُ ــة الت ــي القرح فه

د عــى قــدر بــاء مــن اعتمدتــه، وفيــه أقــول: الــذي يتجــدَّ

كل بين واقع	             فموجي لم يفت

لا تعجل قنطاً	             لم يفت من لم يمت

والذي قد مات فال	             يأس عنه قد ثبت

ــي أخــرك أني أحــدُ مــن  ــراً، وعنِّ ــه هــذا كث ــرض ل ــن عَ ــا مَ ــد رأين وق

لــت لــه هــذه المصيبــة، وذلــك أني كنــتُ  دُهــي بهــذه الفادحــة، وتعجَّ

ــا  ــا خ ــت في ــةٍ لي، كان ــا بجاري ــم حُبٍّ ــا وأعظمه ــاس كلفً ــدَّ الن أش

ــا  ــا وخُلقًُ ــةَ الحســن خَلقًْ ــي وغاي ــةَ المتمنِّ ــت أمني ــم، وكان اســمها نعُْ

ومُوافقَــةً لي، وكنــت أنــا عذرهــا، وكنــا قــد تكافأنــا المــودة، ففجعتنْــي 

ــراب  ــةَ ال ــار، وصــارت ثالث ــرُّ النه ــالي وم ــا اللي ــدار، واخترمته ــا الأق به

ــي  ــت ه ــنة، وكان ــن س ــا دون العشري ــن وفاته ــنِّي ح ــار، وس والأحج

ــن  ــرَّد ع ــهر لا أتج ــبعةَ أش ــا س ــتُ بعده ــد أقم ــن، فلق دوني في الس

ثيــابي، ولا تفَــر لي دمعــة عــى جُمــود عينــي وقلــة إســعادها. وعــى 

ــكل  ــا ب ــل فــداء لفديته ــو قبُ ــه مــا ســلوتُ حتــى الآن، ول ــك فوالل ذل

مــا أملــك مــن تالــد وطــارف، وببعــض أعضــاء جســمي العزيــزة عــيَّ 

مســارعًا طائعًــا، ومــا طــاب لي عيــش بعدهــا، ولا نســيتُ ذِكرهــا، ولا 

ــى حُبــي لهــا عــى كل مــا قبلــه، وحــرَّم مــا  أنسِْــتُ بســواها. ولقــد عَفَّ

كان بعــده. ومــا قلــتُ فيهــا:

مهذبة بيضاء كالشمس إن بدت	

وسائر ربات الحجال نجوم 	                            

إطار هواها القلب عن مستقره	

فبعد وقوع ظل وهو يحوم 	                           
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ومن مراثيَّ فيها قصيدة، منها:
		 كأني لم آنسى بألفاظك التي

                                      على عقد الألباب هن نوافث

ولم أتحكم في الأماني كأنني	

                                      لإفراط ما حكمت فيهن عابث

ومنها:
ويبدين إعراضاً وهن أوالف	

ويقسمن في هجري وهن حوانث 	                            

وأقــول أيضًــا في قصيــدةٍ أخاطــب فيهــا ابــن عمــي أبا المغُــرة عبــدَ الوهاب 

بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن حَــزم بــن غالــب وأقرضــه، فأقــول:

قفا فاسألا الأطلال أين قطينها	

                                       أمرت عليها بالبلى الملوان

على دارسات مقفرات عواطل	

                                       كأن المغاني في الخفاء معاني

واختلــف النــاسُ في أي الأمريــن أشــد؛ البــنُ أم الهجــر؟ وكلاهــا 

ــهباء. وكُلٌّ  ــنة شَ ــة ســوداء، وس ــر، وبليَّ ــوت أحم ــبٌ، وم ــى صع مُرتقً

يسَتبشــع مــن هذيــن مــا ضــادَّ طبعــه، فأمــا ذو النفــس الأبيــة الألــوف 

ــن؛  الحنانــة، الثابتــة عــى العهــد، فــا شيء يعــدل عنــده مُصيبــة البَ

ــيِّ  ــيئاً يسُ ــد ش ــا يج ــدًا، ف ــب عم ــه النوائ ــدًا، وتعمدتْ ــه أتى قص لأن

نفســه ولا يــرف فكرتــه في معنًــى مــن المعــاني إلا وجــد باعثـًـا عــى 

ا على  ــة لوجــده، وحاضٍّ صبابتــه، ومحــركًا لأشــجانه، وعليــه لا لــه، وحجَّ

البــكاء عــى إلفــه. وأمــا الهجــر فهــو داعيــة الســلو، ورائــد الإقــاع.

اقــة الكثــرة النــزوع والتطلــع، القلــوق العــزوف،  وأمــا ذو النفــس التوَّ

فالهجــر داؤه، وجالــبُ حتفــه، والبَــن لــه مَســاة ومنســاة.

وأمــا أنــا فالمــوت عنــدي أســهل مــن الفــراق، ومــا الهجــر إلا جالــب 

ــك أقــول: للكمــد فقــط، ويوشــك إن دام أن يحُــدث إضرارًا، وفي ذل
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يكون وترغب أن ترغبه 		 وقالوا ارتحل فلعل السلو

ومــن يــرب الســم عــن  		 فقلت الردي لي قبل السلو

بــه تجر

وأقول:

وأودت بها نواه سبي مهجي هواه	                        	

وروحي غدا قراه كأن الغرام ضيف	                     	

ــن  ــا م ــده خوفً ــه ويتعم ــر محبوب ــتعمل هج ــن يس ــت مَ ــد رأي ولق

ــنْ ومــا يحَــدُث بــه مــن لوعــة الأســف عنــد التفــرُّق.  مــرارة يــوم البَ

وهــذا وإن لم يكــن عنــدي مــن المذاهــب المرضيــة، فهــو حجــة قاطعــة 

عــى أن البــن أصعــب مــن الهجــر، وكيــف لا وفي النــاس مــن يلــوذ 

بالهجــر خوفـًـا مــن البــن! ولم أجــد أحــدًا في الدنيــا يلــوذ بالبــن خوفـًـا 

ــون.  ــون الأه ــهل ويتكلَّف ــدًا الأس ــاسُ أب ــذ الن ــا يأخ ــر، وإنم ــن الهج م

ــد  ــه ق ــودة لأن أصحاب ــب المحم ــن المذاه ــس م ــه لي ــا إن ــا قلن وإنم

ــا،  ــل وقته ــر قب ــة الص ــوا غص ــه، وتجرع ــل نزول ــاء قب ــتعجلوا الب اس

فــوه لا يكــون، وليــس مــن يتعجــل المكــروه، وهــو عــى  ولعــل مــا تخوَّ

غــر يقــن مــا يتعجــل، بحكيــم. وفيــه أقــول شــعراً، منــه:

ليس الصب للصبابة بيناً                      لسي من جانب الأحبة منا

خوف نقرو نقره قداً ما 		ير كغي العيش عيش فق

وأذكــرُ لابــن عمــي أبي المغــرة في هــذا المعنــى، مــن أن البــنَ أصعــبُ 

، أبياتـًـا مــن قصيــدة خاطبنــي بهــا وهــو ابــن ســبعة عــر  مــن الصــدِّ

عامًــا أو نحوهــا، وهــي:

أجزعت أن أزف الرحيل	            وولهت أن نص الذميل

		            وأجل فراقهم جليل كلا مصابك فادح

كذب الألى زعموا بأن	            الصد مرتعه وبيل

		            وقدتحملت الحمو    لم يعرفوا كنه الغليل

		            للموت إن أهوى دليل أما الفراق فإنه
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ولي في هذا المعنى قصيدة مطولة، أولها:
		 لا مثل يومك ضحوة التنعيم

                                       في منظر حسن وفي تنغيم

قد كان ذاك اليوم ندرة عاقر	

وصواب خاطئة وولد عقيم 	                           

أيام برق الوصل ليس بخلب	

عندي ولا روض الهوى بهشيم 	                           

من كل غانية تقول ثديها	

                                       سيرى أمامك والإزار أقيمى

كل يجاذبها فحمرة خدها	

خجل من التأخير والتقديم 	                           

ما بي سوى تلك العيون وليس في

برئي سواها في الورى بزعيم 	                                

مثل الأفاعي ليس في شيء سوى	أجسادها إباء لدغ سليم

ــنْ أبــى الشــعراء عــى المعاهــد، فــأدرُّوا عــى الرســوم الدمــوع،  والبَ

ــا  ــم فيه ــلف له ــد س ــا ق ــروا م ــوق، وتذك ــاء الش ــار م ــقوا الدي وس

ــوْا. ــوا وبكَ ــوقهم فناحُ ــن ش ــار دف ــت الآث ــوا، وأحي ــوا وانتحب فأعول

ولقــد أخــرني بعــضُ الــورَّاد مــن قرطبــة، وقــد اســتخبرتهُ عنهــا، أنــه 

ــت  ح ــد امَّ ــا، وق ــربي منه ــب الغ ــث، في الجان ــاط مُغي ــا بب رأى دورن

ــى،  ــا الب ه ــا، وغيَّ ــت معاهده ــا، وخفي ــت أعلامه ــومها، وطمُس رس

وصــارت صحــاريَ مجدبــة بعــد العمــران، وفيــافَي مُوحشــة بعــد 

الأنــس، وخرائــبَ مُنقطعــة بعــد الحُســن، وشِــعاباً مُفزِّعــة بعــد 

للجــان،  وملاعــبَ  للغِيــان،  ومعــازفَ  للذئــاب،  ومــأوًى  الأمــن، 

مــى تفيــض  ومكامــنَ للوحــوش، بعــد رجــال كالليــوث، وخرائــدَ كالدُّ

د شــملهم فصــاروا في البــاد أيــاديَ ســبأ،  لديهــم النِّعَــم الفاشــية. تبــدَّ

قــة، والمقاصــر المزينــة، التــي كانــت  فــكأن تلــك المحاريــب المنمَّ

تـُـرق إشراق الشــمس، ويجلــو الهمــوم حســن منظرهــا، حــن شَــمِلها 
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ــدْم كأفــواه الســباع فاغــرة، تُــؤذن بفنــاء الدنيــا،  هــا الهَ الخــرابُ وعمَّ

ــا  وترُيــك عواقــب أهلهــا، وتخُــرك عــاَّ يصــر إليــه كل مــن تــراه قائمً

ــا. ــا زهــدت في تركه ــا بعــد أن طالم ــا، وتزَهــد في طلبه فيه

اتي فيهــا، وشُــهور صبــايَ لديهــا، مــع كواعــب  وتذكــرت أيامــي بهــا ولـَـذَّ

ــرى، وفي  ــن تحــت ال ــي كَونه ــت لنف ــم، ومثَّل ــا الحلي ــن صب إلى مثله

الآثــار النائيــة، والنواحــي البعيــدة، وقــد فرَّقتهــن يــدُ الجــاء، ومزقتهــن 

أكــفُّ النــوى، وخُيــل إلى بـَـري بقــاء تلــك النصبــة بعدمــا علمتـُـهُ مــن 

حســنها وغضارتهــا، والمراتــب المحكمــة التــي نشــأت فيهــا لديهــا، وخلاء 

تلــك الأفنيــة بعــد تضايقهــا بأهلهــا، وأوهمــتُ ســمعي صــوتَ الصــدى 

والهــام عليهــا، بعــد حركــة تلــك الجماعــات التــي رُبِّيــت بينهــم فيهــا، 

ــاد  ــاء عمارهــا، فع ــا لنهارهــا في انتشــار ســاكنها، والتق ــا تبعً وكان ليله

ــع  ــي، وأوج ــى عين ــتيحاش، فأب ــدوء والاس ــا في اله ــا لليله ــا تبعً نهارهُ

قلبــي، وقــرع صفــاة كبــدي، وزاد في بــاء لبُــي، فقلــت شــعراً، منــه:

لئن كان أظلمانا فقد طالما سقى

وإن ساءنا فيها فقد طالما سرا 		                        

والبَيُْ يوَلِّد الحنين والاهتياج والتذكُّر، وفي ذلك أقول:

ليت الغراب يعيد اليوم لي فع	سى

                            	 يبين بينهم عني فقد وقفا

    		 أقول والليل قد أرخى أجلته

                                        وقد تألى بألا ينقضي فوفى

وللنجم قد حار في أفق السماء ف	ما

                                  	 يمضي ولا هو للتغوير منصرفاً

		 تخاله مخطئاً أو خائفاً وجلاً

                                         أو راقباً موعداً أو عاشقاً دنفا
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باب القنوع

ولا بــد للمُحــب، إذا حُــرم الوصــل، مــن القنــوع بمــا يجــد، وإن في ذلــك 

ــى، وبعــضَ الراحــة.  ــدًا للمُن ــاء، وتجدي ــاً للنفــس، وشــغلً للرجَ لمتعل

ــا  ــارة، وإنه ــا الزي ــن؛ فأوله ــة والتمكُّ ــدر الإصاب ــى ق ــب ع وهــو مرات

ى مــن  لأمــل مــن الآمــال، ومِــن سريِّ مــا يسَــنح في الدهــر مــع مــا تبــدَّ

الخَفَــر والحيــاء؛ لمــا يعلمــه كل واحــدٍ منهــا مــا في نفــس صاحبــه. 

وهــي عــى وجهــن؛ أحدهــا أن يــزور المحــب محبوبــه، وهــذا الوجــه 

ــه، ولكــن لا ســبيل إلى  واســع، والوجــه الثــاني أن يــزور المحبــوبُ مُحبَّ

غــر النظــر والحديــث الظاهــر. وفي ذلــك أقــول:

فإن تنأ عني بالوصال فإنني	

                          	سأرضى بلحظ العين إن لم يكن وصل

فحسبي أن ألقاك في اليوم مرة	 

                           وكنت أرضى ضعف ذامنك لي قبل

		 كذا همه الوالي تكون رفيعة

                           ويرضى خلاص النفس إن وقع العزل

وأمــا رَجع الســام والمخاطبــة فأمل من الآمال، 

وإن كنــت أنــا أقول في قصيدة لي:

فها أنا ذا أخفي وأقنع راضياً	

                           برجع سلام إن تيسر في الحين

فإنمــا هــذا لمــن ينتقــل مــن مَرتبــة إلى مــا هــو أدنى منهــا، وإنمــا يتفاضــل 

المخلوقــات في جميــع الأوصــاف عــى قــدر إضافتهــا إلى مــا هــو فوقهــا 

أو دونهــا. وأني لأعلــم مَــن كان يقــول لمحبوبــه: عِــدني واكــذب. قنُوعًــا 

َ نفســه في وعــده وإن كان غــرَ صــادق، فقلــتُ في ذلــك: بــأن يسُــيِّ

إن كان وصلك ليس فيه مطمع	

والقرت ممنوع فعدني واكذب 	                        
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		 فعسى التعلل بالتقائك ممسك

                                            لحياة قلب بالصدود معذب

		 فلقد يسلى المجدبين إذا رأوا

                                          في الأفق يلع ضوء برق خلب

ومــا يدخــل في هــذا البــاب شيءٌ رأيتــه ورآه غــري معــي، أن رجــاً 

مــن إخــواني جَرحــه مــن كان يحُبــه بمُديــة، فلقــد رأيتــه وهــو يقُبِّــل 

مــكان الجُــرح ويندُبــه مــرة بعــد مــرة، فقلــت في ذلــك:

		 يقولون شجك من همت فيه

                                             فقلت لعمري ما شجى

ولكن أحس دمى قربه	

                          	                  فطار إليه ولم ينثن

قافيا تلى ظلماً محسناً	

                            	     فديتك من ظالم محسن

ومــن القنــوع أن يسُرالإنســان ويَــرضى ببعــض آلات محبوبــه، وإنَّ لــه 

مــن النفــس لموقعًــا حَســنًا وإن لم يكــن فيــه إلا مــا نَــص اللــه تعــالى 

علينــا، مــن ارتــداد يعقــوب بصــراً حــن شَــم قميــص يوســف عليهــا 

الســام. وفي ذلــك أقــول:

لما منعت القرب من سيدي	     ولج في هجري ولم ينصف

صرت بإبصاري أثوابه	     أو بعض ما قد مسه أكتفي

كذاك يعقوب نبي الهدى	     إذ شفه الحزن على يوسف

شم قميصاً جاء من عنده             وكان مكفوفاً فمنه شفي

ومــا رأيــتُ قــط متعاشــقَين إلَّ وهــا يتهاديــان خُصــل الشــعر 

ــرةً بالعنــر، مرشوشــةً بمــاء الــورد، وقــد جُمعــت في أصلهــا  مُبخَّ

ــوشي  ــف ال ــت في تطاري ــى، ولفَُّ ــض المصفَّ بالمصُْطــي وبالشــمع الأبي

ــن. ــد الب ــرةً عن ــون تذك ــك؛ لتك ــبه ذل ــا أش ــز وم والخ

وأما تهادي المسَاويك بعد مَضغها، والمصُْطكي إثر استعمالها، 

فكثير بين كُل متحابَّين قد حُظِر عليهما اللقاء.
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: منهــا  ، قطعــةً قــول  أ لــك  ذ  وفي 

أرى ريقها ماء الحياة تيقناً	

                                 على أنها لم تبق لي في الهوى حشى

خبر:وأخــرني بعضإخــواني عــن ســليمان بــن أحمــد الشــاعر أنــه رأى 
ابــن ســهل الحاجــب بجزيــرة صِقِلِّيــة، وذكــر أنــه كان غايــةً في الجــال، 

فشــاهده يومًــا في بعــض المتنزهــات ماشــيًا وامــرأة خلفــه تنظــر إليــه، 

فلــا أبعــد أتــت إلى المــكان الــذي قــد أثَّــر فيــه مشــيُه فجعلــت تقَُبِّلــه 

وتلثــم الأرض التــي فيهــا أثــرُ رجلــه. وفي ذلــك أقــول قطعــةً أولهُــا:

		 يلومونني في موطئ خفه خطا

                                   ولو علموا عاد الذي لام يحشد	

		  فيا أهل أرض لا تجود سحابها

                                  خذوا بوصاتي تستقلوا تحمدوا	

خذوا من ترابٍ فيه موضع وطنه	

                          	        واضمن أن المحل عنك يبعد	

		 فكل تراب واقع فيه رجله

                                   فذاك صعيد طيب ليس يجحد	

		 كذلك فعل السامري وقد بدا

                                   لعينيه من جبريل إثر ممجد	

فصير جوف العجل من ذلك الثرى	

                                   فقام له منه خوارٌ ممدد	

وأقول:
لقد بوركت أرضٌ بها أنت قاطنٌ	

                                   ويورك من فيها وحل بها السعد	

فأحجارها در وسعدانها وردٌ	

                 	         وأموالها شهد وتريتها ند
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ــا  ــذا إنم ــال. وه ــليم الخي ــف وتسَ ــزار الطَّي ــا بمَ ــوع الرِّض ــن القُن وم

يحــدُث عــن ذكــر لا يفــارق، وعهــد لا يحــول، وفكــر لا ينقــي، فــإذا 

ــول: ــك أق ــف. وفي ذل ــركات سَرى الطي ــدأت الح ــون وه ــت العي نام

زار الخيال فتى طالت صبابته         

                                       على احتفاظ من الحراس والحفظة

فبت في ليلتي جذلان مبتهجا          

                                        ولذة الطيف تنسى لذة اليقظة

وأقول:

أتى طيف نعم مضجعي بعد هدأة   

                                        ولليل سلطان وظل ممدد

وعهدي بها تحت التراب مقيمة   

                                        وجاءت كما قد كنت من قبل أعهد

فعدنا كما كنا وعاد زماننا      

                                        كما قد عهدنا قبل والعود أحمد

ــى،  ــدة المرم ــة بعي ــل بديع ــف أقاوي ــزار الطي ــة مَ ــعراء في علَّ وللش

مُخترعــة، كلٌّ ســبق إلى معنًــى مــن المعــاني؛ فأبــو إســحاق بــن ســيَّار 

ــف خــوفَ الأرواح مــن  ــزار الطَّي ــة م ــة، جعــل عل ــام، رأس المعُتزل النظَّ

الرقيــب المرقَّــب عــى بهــاء الأبــدان، وأبــو تمــام حبيــب بــن أوس الطــائي 

، ونكِاحَ الحقيقة يفســده،  جعــل علَّتــه أن نـِـكاح الطيــف لا يفُســد الحُــبَّ

والبُحــري جعــل علَّــة إقبالــه اســتضاءته بنــار وَجــده، وعلَّــة زوالــه خوف 

الغــرق في دموعــه، وأنــا أقــول مــن غــر أن أمثــل شــعري بأشــعارهم — 

فلهــم فضــل التقــدم والســابقة، وإنمــا نحــن لاقطــون وهــم الحاصــدون، 

ولكــن اقتــداءً بهــم، وجريـًـا في ميدانهــم، وتتبعًــا لطريقتهــم التــي نهجــوا 

وأوضحــوا — أبياتًــا بيَّنــت فيهــا مــزارَ الطيــف مقطَّعــةً:

أغار عليك من إدراك طـرفـي       وأشفق أن يذيبك لمس كـفـي

فأمتنع الـلـقـاء حـذار هـذا         وأعتمد التلاقي حـين أغـفـي

فروحي إن أنم بك ذو انـفـراد      من الأعضاء مستتر ومخـفـي

ووصل الروح ألطف فيك وقعـاً        من الجسم المواصل ألف ضعف
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وحــال المـَـزور في المنــام ينقســم أقســامًا أربعــةً؛ أحدهــا مُحــب مهجور 

ــه، ثــم رأَى في هجعتــه أنَّ حبيبــه وَصلــه فــرَُّ بذلــك  قــد تطــاول غمُّ

ــف، حيــث علــم أن مــا كان فيــه  وابتهــج، ثــم اســتيقظ فأسِــف وتلهَّ

أمــانيَّ النفــس وحديثهــا. وفي ذلــك أقــول:

أنت في مشرق النهار بخيل          وإذا الليل جن كنت كريماً

تجعل الشمس منك لي عوضا هي   هات ماذا الفعال منك قـويمـاً

زارني طيفك البـعـيد فـيأتـي        واصلاً لـي وعـائداً ونـديمـاً

غير أني منعتني من تمام العـي      ش لكن أبحت لي التشـمـيمـا

فكأني من أهل الأعراف لا الفر      دوس داري ولا أخاف الجحيمـا

ٍ يقــع، قــد رأى في وَسَــنه أن  والثــاني مُحــبٌّ مواصــل مُشــفق مــن تغــرُّ

حبيبــه يهجــره؛ فاهتــم لذلــك هــاٍّ شــديدًا، ثــم هــبَّ مــن نومــه فعلم 

أن ذلــك باطــل وبعــض وســاوس الإشــفاق.

والثالــث مُحــب داني الديــار يــرى أن التنــائيَ قــد فدَحــه، فيكــرث ويوَْجَل، 

ثــم ينتبــه فيذهــب مــا بــه ويعــود فرَحًِــا، وفي ذلــك أقــول قطعــةً، منها:

رأيتك في نومي كأنك راحل          وقمنا إلى التوديع والدمع هامل 

وزال الكرى عني وأنت معانقي     وغمي إذا عاينت ذلك زائل

 فجددت تعنيقاً وضماً كأنني       عليك من البين المفرق واجل

ــد  ــازل ق ــا، والمن ــد دن ــزار ق ــرى أنَّ الم ــزار، ي ــائي الم ــب ن ــع مُح والراب

تصَاقبَــتْ، فيرتــاح ويأنــس إلى فقــد الأسى، ثــم يقــوم مــن سِــنته فــرى 

أن ذلــك غــرُ صحيــح، فيعــود إلى أشــد مــا كان فيــه مــن الغــم. وقــد 

جعلــتُ في بعــض قــولي علــةَ النــومِ الطمــعَ في طيَــف الخيــال، فقلــت:

اف الخيال على مستهتر كلف         لولا ارتقاب مزار الطيف لم ينم

لا تعجبوا إذ سرى والليل معتكر   فنوره مذهب في الأرض للظلم

ومــن القُنــوع أن يقَنــع المحُــب بالنظــر إلى الجــدران ورُؤيــة الحيطــان 

ــه. ولقــد  التــي تحتــوي عــى مــن يحُــب، وقــد رأينــا مَــن هــذه صفتُ

حدثنــي أبــو الوليــد أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الخــازن — رحمــه 

للــه — عــن رجــل جليــل أنــه حــدث عــن نفســه بمثــل هــذا.
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ومــن القنــوع أن يرتــاح المحُــب إلى أن يــرى مَــن رأى محبوبــه، ويأنــس 

بــه ومَــن أتَ مــن بــاده. وهــذا كثــر، وفي ذلــك أقــول:

توحش من سكانه فكأنهم            مساكن عاد أعقبته ثمود

ومــا يدخــل في هــذا البــاب أبيــاتٌ لي مُوجبهُــا أني تنزَّهــت أنــا 

ــرف إلى بســتانٍ لرجــلٍ  ــن أهــل الأدب وال ــن إخــواني م ــة م وجماع

مــن أصحابنــا، فجُلنْــا ســاعةً ثــم أفــى بنــا القُعــود إلى مــكانٍ دونــه 

يتُمنَّــى، فتمددنــا في ريــاضٍ أريضــة، وأرضٍ عريضــة، للبــر فيهــا 

ـرد كأباريــق  مُنفســح، وللنفــس لديهــا مــرح، بــن جَــداول تطّـَ

ــض،  ــد والغري ــه معب ــا أبدع ــزري بم ــرِّد بألحــان ت ــارٍ تغُ اللجــن، وأطي

ــة  ــاول، وظــالٍ مُظلَّ ــتْ للمتن ــة قــد ذُللــت للأيــدي، ودن ل وثمــار مهدَّ

ــا كرقــاع الشــطرنج  ــا الشــمس مــن بينهــا فتتصــوَّر بــن أيدين تلُاحظن

والثيــاب المدبَّجــة، ومــاءٍ عَــذْب يوجــدك حقيقــة طعــم الحيــاة، 

ــدأ،  وأنهــارٍ متدفقــة تنَســاب كبُطــون الحيــات لهــا خريــر يقــوم ويهَ

ــة النســيم،  ــاح الطيب ــا الري قُه ــوان تصُفِّ ــة مختلفــة الأل ــر مُونقِ ونوَاوي

سٍ تفــوق كل هــذا، في يــومٍ ربيعــيٍّ ذي  وهــواء سَجْسَــج، وأخــاق جُــاَّ

شَــمس ظليلــة، تــارة يغُطيهــا الغيــمُ الرقيــق والمـُـزن اللطيــف، وتــارةً 

، فهــي كالعــذراء الخَفِــرة، والخَريــدة الخجلــة تــراءى لعاشــقها  تتجــىَّ

مــن بــن الأســتار ثــم تغيــب فيهــا، حَــذَرَ عَــنٍ مراقِبــة. وكان بعضُنــا 

مُطرقًــا كأنــه يحــادث أخــرى، وذلــك لــرٍّ كان لــه، فعُــرِّض لي بذلــك، 

وتداعبنــا حينًــا فكَلِفــت أن أقــول عــى لســانه شــيئاً في ذلــك، فقلــتُ 

ــا، وهــي: ــا كتبوهــا إلا مــن تذكرهــا بعــد انصرافن بديهــة، وم

ولما تروحنا بأكناف روضة            مهدلة الأفنان في تربها الندي

وقد ضحكت أنوارها وتضوعت     أساورها في ظل فيء ممدد

وأبدت لنا الأطيار حسن صريفها      فمن بين شاك شجوه ومغرد

وللماء فيما بيننا متصرف             وللعين مرتاد هناك ولليد

وما شئت من اخلقا أروع ماجد       كريم السجايا للفخار مشيد

تنغص عندي كل ما قد وصفته        ولم يهنني إذ غاب عني سيدي
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فيا ليتني في السجن وهو معانقي    وأنتم معاً في قصر دار المجدد

فمن رام منا أن يبدل حاله          بحال أخيه أو بملك مخلد

فلا عاش إلا في شقاء ونكبة          ولا زال في بؤسى وخزي مردد

دتُ وأوردتُ  فقــال هــو ومــن حــر: آمــن، آمين. وهــذه الوجُــوه التــي عَــدَّ

في حقائــق القناعــة هــي الموجــودة في أهــل المــودة بــا تزيُّــد ولا إعياء.

وللشــعراء فـَـنٌّ مــن القُنــوع أرادوا فيــه إظهــارَ غرضهــم وإبانــة 

اقتدارهــم عــى المعــاني الغامضــة والمرَامــي البعيــدة، وكلٌّ قــال عــى 

ق في الــكلام،  قــدر قــوة طبعــه، إلا أنــه تحكَّــم باللســان، وتشــدَّ

واســتطال بالبيــان، وهــو غــر صحيــح في الأصــل.

ــا،  ــه والأرض تقلُّه ــه هــو ومحبوب ــأن الســاء تظُل ــع ب ــن قن ــم م فمنه

ومنهــم مــن قنَــع باســتوائهما في إحاطــة الليــل والنهار بهــا، وأشــباه هذا. 

ــبْق في  وكلٌّ مُبــادرٌ إلى احتــواء الغايــة في الاســتقصاء، وإحــراز قصََــب السَّ

ــولٌ لا يُكــن لمتعقــب أن يجــد بعــده  ــى ق ــق، ولي في هــذا المعن التدقي

مُتنــاولً، ولا وراءه مكانـًـا، مــع تبَْيِينــي علَّــة قــرب المســافة البعيــدة، وهو:

قالوا بعيد قلت حسبي بأنه         معي في زمان لا يطيق محيدا

تمر علي الشمس مثل مرورها       به كل يوم يستنير جديدا

فمن ليس بيني في المسير وبينه        سوى قطع يوم هل يكون بعيدا

وعلم إله الخلق يجمعنا معاً          كفى ذا التداني ما أريد مزيدا

فبيَّنــتُ — كــا تــرى — أني قانــعٌ بالاجتــاع مــع مَــن أحُــبُّ في علــم 

اللــه، الــذي الســمواتُ والأفــاك والعــوالم كلهــا وجميــع الموجــودات لا 

تنفصــل منــه، ولا تتجــزأ فيــه، ولا يشــذ عنــه منهــا شيء، ثــم اقتــرت 

مِــن علــم اللــه تعــالى عــى أنــه في زمــان. وهــذا أعــمُّ مــا قالــه غــري 

في إحاطــة الليــل والنهــار، وإن كان الظاهــر واحــدًا في البــادي إلى 

الســامع؛ لأن كل المخلوقــات واقعــة تحــت الزمــان، وإنمــا الزمــان اســم 

موضــوع لمــرور الســاعات وقطَــع الفلــك وحركاتــه وأجرامــه، والليــل 

والنهــار متولــدان عــن طلُــوع الشــمس وغروبهــا، وهــا مُتناهيــانِ في 

ــم الأعــى، وليــس هكــذا الزمــان، فإنهــا بعــض الزمــان،  بعــض العالَ
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وإن كان لبعــض الفلاســفة قــولٌ »إن الظــل متــادٍ.« فهذا يخطئــه العيان، 

وعِلـَـلُ الــردِّ عليــه بيِّنــة ليــس هــذا موضعهــا، ثــم  بيَّنــت أنــه وإن كان في 

أقــى المعمــور مــن المــرق وأنــا في أقــى المعَمــور مــن المغــرب، وهــذا 

طــول الســكنى، فليــس بينــي وبينــه إلا مســافة يــوم؛ إذ الشــمس تبــدو 

في أول النهــار في أول المشــارق، وتغــرب في آخــر النهــار في آخــر المغــارب.

ومــن القنــوع فصــلٌ أوُردُه، وأســتعيذُ باللــه منــه ومــن أهلــه، 

وأحمَــدُه عــى مــا عَــرَّف نفوســنا مــن منافرتــه؛ وهــو أن يضــل العقــلُ 

جُملــة، ويفُْسِــد القريحــة، ويتُلــف التمييــز، ويهــون الصعــب، ويذُهــب 

ــدم الأنفــة، فــرضى الإنســان بالمشــاركة فيمــن يحــب. ــرة، ويعُ الغَ

وقــد عــرضَ هــذا لقــوم — أعاذنــا اللــه مــن البــاء — وهــذا لا يصــح 

إلا مــع كلبيَّــة في الطبــع، وسُــقوط مــن العقــل الــذي هــو عَيَّــار عــى 

، ويؤيــد هــذا كلــه حُــبٌّ شــديد مُعْــمٍ، فــإذا  مــا تحتــه، وضعــف حــسٍّ

اجتمعــت هــذه الأشــياء وتلاحقــت بمــزاج الطبائــع ودُخــول بعضهــا 

في بعــض، نتــج بينهــا هــذا الطبــع الخســيس، وتولــدت هــذه الصفــة 

الرذلــة، وقــام منهــا هــذا الفعــل المقــذور القبيــح، وأمــا رجــلٌ معــه أقــل 

همــة وأيــر مــروءة فهــذا منــه أبعدُ مــن الثريَّــا، ولو مــات وجــدًا وتقطع 

حُبٍّــا. وفي ذلــك أقــول زاريـًـا عــى بعــض المسُــامحين في هــذا الفصــل:

رأيتك رحب الصدر ترضى بما أتى                     

                                    وأفضل شيء ان تلين وتسمحا 

 فحظك من بعض السواني مفضل   

                                          على أن يحوز الملك من أصلها

 الرحى وعضو بعير في الوزن ضعف ما 

                                    تقدره في الجدي فاعص الذي لحا

ولعب الذي تهوى بسيفين معجب     

                                    فكن ناحياً في نحوه كيفما نحا
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باب الضنى

ــا  ــنْ وإمَّ ــا بِبَ ولا بــد لــكل مُحــب صــادق المــودَّة ممنــوع الوصــل، إمَّ

ــقام  ــد الس ــول إلى ح ــن أن يئ ــى، م ــعٍ لمعنً ــان واق ــا بكت ــر وإم بهَج

ا  ــدٍّ ــر ج ــر كث ــذا الأم ــك. وه ــه ذل ــا أضجع ــول، وربم ــى والنُّح والضن

موجــود أبــدًا. والأعراضالواقعــة مــن المحَبــة غــر العلــل الواقعــة مــن 

ــد. وفي  ــرِّس الناق ــاذق والمتف ــبُ الح ــا الطبي ــل، ويميزه ــات العِل هَج

ذلــك أقــول:

يقول لي الطبيب بغير علم              تداو فأنت يا هذا عليل

ودائي ليس يدريه سوائي                 ورب قادر ملك جليل

أأكتمه ويكشفه شهيق                   يلازمني وإطراق طويل

ووجه شاهدات الحزن فيه              وجسم كالخيال ضن نحيل

وأثبت ما يكون الأمر يوماً               بلا شك إذا صح الدليل

فقلت له أبن عني قليلاً                 فلا والله تعرف ما تقول

فقال أرى نحولاً زادجداً                  وعلتك التي تشكو ذبول

فقلت له الذبول تعل منه ال           جوارح وهي حمى تستحيل

وما أشكو لعمر الله حمى              وإن الحر في جسمي قليل

فقال أرى التفاتاً وارتقاباً                 وأفكاراً وصمتاً لا يزول

وأحسب أنها السوء فانظر	        لنفسك إنها عرض ثقيل

فقلت له كلامك ذا محال	       فما للدمع من عيني يسيل

فأطرق باهتاً مما رآه                      ألا في مثل ذا بهت النبيل     

فقلت له دوائي منه دائي                      ألا في مثل ذا ضلت عقول

وشاهد ما أقول يرى عياناً              فروع النبت إن عكست أصول

وترياق الأفاعي ليس شيء	       سواه ببره ما لدغت كفيل

، وكان حكيــم الطبــع  وحدثنــي أبــو بكــر محمــد بــن بقــيٍّ الحجــريُّ

عاقــاً فهيــاً، عنرجــل مــن شــيوخنا لا يمكــن ذكــره، أنــه كان ببغداد في 
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خــانٍ مــن خاناتهــا، فــرأى ابنــة لوكيلــة الخــان فأحبَّهــا وتزوَّجهــا، فلما خلا 

بهــا نظــرتْ إليــه وكانــتْ بِكــراً، وهــو قد تكشــف لبعــض حاجتــه، فراعَها 

كِــرَ أيـْـرهِ، ففــرَّت إلى أمهــا وتفــادت منــه، فــرام بهــا كل مَــن حواليهــا أن 

تـُـردَّ إليــه، فأبــتْ وكادتْ أن تمــوت، ففارقهــا ثــم نــدم، ورام أن يرُاجعهــا 

فلــم يُكنــه، واســتعان بالأبهــري وغــره فلــم يقــدر أحــد منهم عــى حيلة 

في أمــره، فاختلــط عقلــه وأقــام في المارســتان يعُاني مــدةً طويلةً حتــى نقَِه 

عَــداء.  ــس الصُّ وسَــاَ ومــا كاد، ولقــد كان إذا ذكرهــا يتنفَّ

م في أشــعاري المذكــورة في هــذه الرســالة مــن صفــة النُّحُــول  وقــد تقــدَّ

مُفرَّقـًـا مــا اســتغنيتُ بــه عــن أن أذكــر هنــا مِــن ســواها شــيئاً خــوفَ 

الإطالــة. واللــه المعــن والمســتعان.

وربمــا ترَقَّــت إلى أن يغُلبَ المرء على عقلــه ويحُال بينه

 وبين ذهنه فيوســوس.

خــر:وإني لأعــرف جاريــةً مــن ذوات المنَاصــب والجــال والــرف 
ا، مــن  مــن بنــات القــوَّاد، وقــد بلــغ بهــا حُــب فتًــى مــن إخــواني جــدٍّ

أبنــاء الكُتَّــاب، مبلــغَ هيجــان المــرار الأســود، وكادت تختلــط، واشــتهُر 

ــتْ  ــد، إلى أن تدُوركِ ــه الأباع ــاه وعلم ــى علمن ا حت ــدٍّ ــاع ج ــر وش الأم

ــت الفكــرة  ــإذا غلب ــان الفكــر، ف ــد عــن إدم بالعــاج. وهــذا إنمــا يتولَّ

ــهِ  وتمكــن الخَلــط التــداوي خــرج الأمــر عــن حــدِّ الحُــب إلى حــد الوَلَ

ا ولم يوجد  والجنــون، وإذا أغُفــل التــداوي في الأول إلى المعُانــاة قــوي جــدٍّ

لــه دواء ســوى الوصــال. ومــن بعــض مــا كتبــتُ إليــه قطعــةً، منهــا:

أي خلق يعيش دون فؤاد قد سلبت الفؤاد منها اختلاساً	

فأغثها بالوصل تحي شريفاً      وتفز بالثواب يوم المعاد

من خلاخيلها حلي الأقياد وأراها تعتاض أن دام هذا	

أنت حقاً متيم الشمس حتى     عشقها بين ذا الورى لك بادي
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ثنــي جعفــر مــولى أحمــد بــن محمــد بــن جديــر، المعروف  خبر:وحدَّ
بالبلبينــي، أن ســبب اختــاط مــروان بــن يحيــى بــن أحمــد بــن جديــر 

وذهــاب عقلــه اعتلاقُــه بجاريــةٍ لأخيــه، فمنعهــا منــه وباعهــا لغــره، 

ومــا كان في إخوتــه مثلــه ولا أتــم أدبـًـا منــه.

وأخبرني أبو العافية مولى محمد بن عباس بن أبي عبدة، 

ــع  ــدة بيَْ ــن أبي عب ــاس ب ــن عبَّ ــن أحمــد ب ــى ب ــون يحي أن ســبب جن

جاريــةٍ لــه كان يجَِــد بهــا وَجــدًا شــديدًا، كانــت أمــه أباعتهــا وذهبــت 

إلى إنكاحــه مــن بعــض العامريَّــات.

فهــذان رجــان جليــان مشــهوران فقَــدَا عقولهــا واختلطــا وصــارا في 

القيــود والأغــال، فأمــا مــروان فأصابتــه ضربــة مُخطئــة يــوم دخــول 

البَبــر قرُطبــة وانتهائهــم إليهــا، فتُــوفيِّ رحمــه اللــه. وأمــا يحيــى بــن 

ــالتي  ــي لرس ــورة في حــن كِتابت ــه المذك ــى حالت ــو حــيٌّ ع ــد فه محم

هــذه، وقــد رأيتــه أنــا مــرارًا وجالســته في القصرقبــل أن يُتحــن بهــذه 

ــوي، وكان  ــار اللُّغ ــو الخي ــه أب ــتاذه الفقي ــتاذي وأس ــة. وكان أس المحن

يحيــى — لعََمْــري — حُلــوًا مــن الفتيــانِ نبيــاً.

هم  وأمــا مــن دون هــذه الطبقــة فقــد رأينــا منهــم كثــراً، ولكن لم نسُــمِّ

لخفائهــم، وهــذه درجــة إذا بلــغ المشــغوف إليهــا فقــد انبــتَّ الرجــاء 

ــد اســتحكم  ــه بالوصــل ولا بغــره، إذ ق ــا دواء ل ــرم الطمــع، ف وان

الفســاد في الدمــاغ، وتلَِفــت المعرفــة، وتغلبــت الآفــة. أعاذنــا للــه مــن 

البــاء بطوَْلــه، وكفانــا النِّقَــم بمَنِّــه.
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باب السلو

ــم  ــه مــن آخــر، حاشــا نعَي ــد ل ــه أول فــا بُ ــا أن كلَّ مــا ل وقــد علمن

اللــه عــزَّ وجــل، الجنــة لأوليائــه، وعذابــه بالنــار لأعدائــه. وأمــا 

ــب  ــة كل حُ ــة، وعاقب ــة مضمحل ــة، وزائل ــدة فاني ــا فناف أعــراض الدني

ــة، وإمــا ســلوٍّ حــادث. وقــد نجــد  ــا اخــرام مني ــن؛ إمَّ إلى أحــد أمري

النفــس تغَلــب عليهــا بعــضُ القُــوى المصرِّفــة معهــا في الجســد، فكــا 

ــالى  ــه تع ــة الل ــل في طاع ــاذَّ للعم ــات والم ــض الراح ــا ترف ــد نفَسً نج

وللريــاء في الدنيــا، حتــى تشُــتهر بالزهــد، فكذلــك نجــد نفسًــا تنــرف 

عــن الرغبــة في لقــاء شــكلها للأنفــة المســتحكمة المنافــرة للغــدر، أو 

، ومــا كان مــن  اســتمرار ســوء المكافــأة في الضمــر. وهــذا أصــح الســلوِّ

غــر هذيــن الشــيئين فليــس إلا مذمومًــا. والســلوُّ المتولِّــد مــن الهجــر 

وطولــه إنمــا هــو كاليــأس يدخــل عــى النفــس مــن بلُوغهــا إلى أملهــا، 

ــدة، منهــا: ــا. ولي في ذم الســلو قصي فيفــر نزاعهــا ولا تقــوى رغبته

إذا ما رنت فالحي ميت بلحظها	

                           	 وإن نطقت قلت السلام رطاب

		 كأن الهوى ضيف ألم بمهجتي

                                        فلحمى طعام والنجيع شراب

ومنها:
صبور على الأزم الذي العز خلفه	

                             	 ولو امطرنه بالحريق سحاب

جزوعاً من الراحات إن أنتجت له	

                           	 خمولا وفي بعض النعيم عذاب

ــة ينقســم قســمين: ســلو طبيعــي، وهــو  ــة الجميل والســلو في التجرب

ــون  ــال، ويك ــه الب ــرغ ب ــب، ويفَ ــه القل ــو ب ــيان، يخل ــمى بالنس المس

ــه  ــق صاحبَ ــا لحِ ــم ربم ــذا القس ــط. وه ــب ق ــه لم يح ــان كأن الإنس
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الــذمُّ لأنــه حــادث عــن أخــاق مذمومــة، وعــن أســباب غــر مُوجبــة 

ــالى — ــه تع ــاء الل ــة إن ش ــتأتي مُبيَّن ــيان — وس ــتحقاق النس اس

 وربما لم تلَحْقه اللائمة لعذر صحيح.

، فــرى المرء  والثــاني ســلو تطبُّعــي، قهــر النفــس، وهــو المســمى بالتصــرُّ

ــا مــن وخــز الإشْــفَى، ولكنــه يــرى  ــد وفي قلبــه أشــد لدغً يظُهــر التجلُّ

ــرف  ــة لا تُ ــه بحُج ــاس نفس ــض، أو يح ــن بع ــونَ م ــر أه ــضَ ال بع

ولا تكُْــر. وهــذا قســم لا يُــذمُّ آتيِــه، ولا يُــام فاعلــه؛ لأنــه لا يحــدُث 

إلا عــن عظيمــة، ولا يقــع إلا عــن فادحــة؛ إمــا لســبب لا يصَــر عــى 

مثلــه الأحــرار، وإمــا لخطــب لا مــردَّ لــه تجــري بــه الأقــدار. وكفــاك مــن 

ــه ذاكــر، وذو حنــن واقــف عــى  ــاسٍ لكن ــه ليــس بن ــه أن الموصــوف ب

ع مــرارات الصــر، والفــرق العامــي بــن المتصــر والنــاسي  العهــد، ومتجــرِّ

ــه  ــبَّ محبوب ــر سَ ــد، وأظه ــة الجَلَ ــدَى غاي ــر وإن أب ــرى المتص ــك ت أن

ــل عليــه، يحَتمِــلُ ذلــك مــن غــره. وفي ذلــك أقــول قطعــة، منها: والتحمُّ

دعوني وسبي للحبيب فإنني	

                          	    وإن كنت أبدي الهجر لست معادياً

		 ولكن سبى للحبيب كقولهم

                               أجاد فلقاه الإله الدواهيا

والنــاسي ضــدُّ هــذا، وكلُّ هــذا فعــى قــدر طبيعــة الإنســان وإجابتهــا 

ــك  ــه، وفي ذل ــب أو ضعف ــن القل ــب م ــن الح ــوة تمكُّ ــا، وقُ وامتناعه

ــا: ، قطعــةً، منه ــه المتُصــرِّ يتُ الســالَي في أقــول، وســمَّ

		 ناسي الأحبة غير من يسلوهم

                              حكم المقصر غير حكم المقصر

ما قاصر للنفس غير مجيبها	

                  	    ما الصابر المطبوع كالمتصبر

ــرة، وعــى  ــن القســمين كث ــة للســلو المنقســم هذي والأســباب الموجب

ــذم. ــذر الســالي ويُ حســبها وبمقــدار الواقــع منهــا يعُ

منــا الــكلام عليــه، وإن مــن كان سُــلوُّه عــن مَلــل  فمنهــا الملَــل، وقــد قدَّ
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ــه حقيقــة، والمتَُّســم بــه صاحــبُ دعــوى زائفــة، وإنمــا هــو  فليــس حُبُّ

ة ومُبــادر شــهوة. والســالي مــن هــذا الوجــه نــاسٍ مذمــوم. طالــب لــذَّ

ــدٌ،  ــى زائ ــه معنً ــل ففي ــبه المل ــو وإن كان يشُ ــتبدال، وه ــا الاس ومنه

ــذم. ــقُّ بال ــه أح ــن الأول، وصاحب ــح م ــى أقب ــك المعن ــو بذل وه

ــن التعريــض  ــه وب ــولُ بين ــب يكــون في المحُــبِّ يحَ ــاء مركَّ ــا حَي ومنه

ــودة،  ــد الم ــى جدي ــدة، ويب ــى الم ــر، وتتراخ ــاول الأم ــد، فيتط ــا يج بم

ــس  ــيًا فلي ــه  ناس ــالي عن ــه إن كان الس ــذا وج ــلو. وه ــدُث الس ويح

بمُنصــفٍ؛ إذ منــه جــاء ســببُ الحرمــان، وإن كان متصــراً فليــس بملوم؛ 

إذ آثــر الحيــاء عــى لــذة نفســه. وقــد ورد عــن رســول للــه صــى اللــه 

عليــه وســلم أنــه قــال: "الحَيــاء مــن الإيمــان، والبــذاء مــن النفــاق."

وحدثنــا أحمــد بــن محمــد، عــن أحمــد بــن مطــرف، عــن عبــد للــه 

بــن يحيــى، عــن أبيــه، عــن مالــك، عــن ســلمة بــن صَفــوان الزرقــي، 

عــن زيــد بــن طلحــة بــن رُكانــة يرفعــه إلى رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم أنــه قــال: »لــكل ديــن خُلــقٌ، وخُلــقُ الإســام الحيــاءُ.« 

ــه،  ــن قِبلَ ــا م ــب، وابتداؤه ــن المحُ ــا م ــة أصله ــباب الثلاث ــذه الأس فه

ــب. ــن يحُ ــه في نســيانه لم ــدم لاصــق ب وال

ــده،  ــا عن ــوب، وأصله ــل المحب ــن مــن قِب ــا أســباب أربعــة هُ ــم منه ث

فمنهــا: الهجــر، وقــد مــرَّ تفســر وجوهــه، ولا بــد لنــا أن نــورد منــه 

ــاب يوافقــه، والهجــر إذا تطــاول شــيئاً في هــذا الب

ــا إلى الســلو. وليــس مَــن  وكــرُ العتــاب واتصلــت المفارقــة يكــون بابً

ــدر  ــه الغ ــر في شيء؛ لأن ــاب الهَج ــن ب ــرك م ــك لغ ــم قطَع ــك ث وصل

ــةٌ  ــه صِل ــك مع م ل ــدَّ ــرك دون أن يتق ــال إلى غ ــن مَ ــح، ولا مَ الصحي

مــن الهَجــر أيضًــا في شيء، إنمــا ذاك هــو النِّفــار — وســيقع الــكلامُ في 

هذيــن الفصلــن بعــد هــذا إن شــاء اللــه تعــالى — لكــن الهجــر ممــن 

وَصَلــك ثــم قطعَــك لتنقيــل واشٍ، أو لذنــب واقــع، أو لــيء قــام في 

ــل إلى ســواك، ولا أقــام أحــدًا غــرك مقامــك. النفــس، ولم يَِ

ــباب  ــائر الأس ــوم دون س ــن مل ــن المحُب ــل م ــذا الفص ــاسي في ه والن
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الواقعــة مــن المحبــوب؛ لأنــه لا تقــع حالــة تقُيــم العــذر في نســيانه، وإنمــا 

ــة  ــن أذمَّ ــدم م ــد تق ــه. وق ــو شيء لا يلزم ــك، وه ــن وَصل ــب ع ــو راغ ه

الوصــال وحــق أيامــه مــا يلــزم التذكــر، ويوجــب عهد الألفــة، ولكن الســالَي 

عــى جهــة التصــر والتجلُّــد هــا هنــا معــذور، إذا رأى الهجــر متماديـًـا، ولم 

يــرَ للوصــال علامــة، ولا للمراجعــة دلالــة. وقــد اســتجاز كثــر من النــاس أن 

وا هــذا المعنــى عــذراً؛ إذ ظاهرهــا واحــد، ولكن علَّتيهــا مختلفتان؛  يسُــمُّ

فلذلــك فرَّقنــا بينهــا في الحقيقــة. وأقــول في ذلــك شــعراً، منــه:

		 فكونوا كمن لم أدر قط فإنني

                                      كآخر لم تدروا ولم تصلوه

أنا كالصدى ما قال كل أجببه	

                                     فما شئنموه اليوم فاعتمدوه

ــا وأنــا نائــم، واســتيقظت  وأقــول أيضًــا قطعــةً، ثلاثــة أبيــات قلتهُ

ــع: ــا البيتالراب فأضفــت إليه

ألا لله دهر كنت فيه             أعز على من روحي وأهلي

فما برحت يد الهجران حتى    طواك بنانها كي السجل

سقاني الصبر هجركم كما قد    سقاني الحب وصلكم بسجل

وجدت الوصل أصل الوجد حقاً   وطول الهجر أصلاً للتسلي

وأقول أيضًا قطعةً:
لو قيل لي من قبل ذا           أن سوف تسلو من تود

فخلفت ألف فسامة	           لا كان ذا أبد الأبد

وإذا طويل الهجر ما	           معه من السلوان بد

لله هجرك إنه	           ساع لبرئي مجتهد

فالآن أعجب للسل	           و وكنت أعجب للجلد

وأرى هواك كجمرة	           نحت الرماد لها مدد

وأقول:
كانت جهنم في الحشى من حبكم	 فلقد أراها نار إبراهيما
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ثــم الأســباب الثلاثــة الباقيــة التــي هــي مــن قِبـَـل المحبــوب، فالمتصــر 

مــن النــاس فيهــا غــر مذمــوم؛ لمــا ســنُورده — إن شــاء للــه — في كل 

فصــلٍ منهــا. فمنهــا نفِــارٌ يكــون في المحبــوب وانــزواء قاطــع للأطــاع.

خــر:وإني لأخــر عنِّــي أني ألفــت في أيــام صبــاي ألفــةَ المحبــة جاريةً 
نشــأت في دارنــا، وكانــت في ذلــك الوقــت بنــتَ ســتة عــرَ عامًــا، وكانــت 

غايــةً في حُســن وجههــا وعقلهــا وعفافهــا وطهارتــه وخَفَرهــا ودمَاثتهــا، 

عديمــة الهــزل، منيعــة البَــذل، بديعة البِشْ، مُسْــبلة الســر؛ فقيــدةَ الذام، 

قليلــة الــكلام، مغضوضــة البــر، شــديدة الحــذر، نقيــة مــن العيــوب، 

دائمــة القطــوب، حلــوة الإعــراض، مطبوعــة الانقبــاض، مليحــة الصــدود، 

رزينــة العقــود، كثــرة الوقــار، مســتلذة النفــار، لا توجــه الأراجــي نحوها، 

ولا تقــف المطامِــع عليهــا، ولا معــرس للأمــل لديهــا، فوجههــا جالــبٌ كل 

هــا، تــزدان في المنــع والبخــل مــا لا يــزدان  القلــوب، وحالهُــا طــارد مَــن أمَّ

غيرهــا بالســاحة والبــذل، موقوفــة عــى الجــد في أمرهــا، غــر راغبــة في 

اللهــو، عــى أنهــا كانــت تحســن العــود إحســاناً جيــدًا.

فجنحــتُ إليها وأحببتها حبٍّا مفرطاً شــديدًا، فســعيت عامين 

أو نحوهــا أن تجيبنيبكلمــة، وأســمع مِــن فيهــا لفظــةً غــر مــا يقــع 

ــعي؛ فــا وصلــت مــن  في الحديــث الظاهــر إلى كل ســامع بأبلــغ السَّ

ذلــك إلى شيء البتــة. فلعهــدي بمصُطنــع كان في دارنــا لبعــض مــا 

عــتْ فيــه دخلتنُــا ودخلــة أخــي —  يصطنــع لــه في دُور الرؤســاء، تجمَّ

رحمــه للــه — مــن النســاء ونســاء فتياننــا ومــن لاثَ بنــا مِــن خَدَمنــا، 

ممــن يخــفُّ موضعــه ويلطــفُ محلــه، فلبــن صــدرًا مــن النهــار ثــم 

لــنَ إلى قصــة كانــت في دارنــا مشرفــة عــى بســتان الــدار، ويطلــع  تنقَّ

منهــا عــى جميــع قرطبــة وفحُوصهــا، مفتحــة الأبــواب.

ــر أني  ــإني لأذك ــن، ف ــا بينه ــب وأن فــرن ينظــرن مــن خــال الشراجي

ــا  ــا، مُتعرِّضً ــا بقربه ــه أنسًُ ــي في ــذي ه ــاب ال ــو الب ــد نح ــت أقص كن

ــاب  ــك الب ــرك ذل ــا فت ــراني في جواره ــو إلا أن ت ــا ه ــا، ف ــو منه للدن
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وتقصــد غــره في لطُــف الحركــة، فأتعمــد أنــا القصــد إلى البــاب 

ــزوال إلى  ــن ال ــل مِ ــك الفع ــل ذل ــود إلى مث ــه، فتع ــارت إلي ــذي ص ال

غــره. وكانــت قــد علمــتْ كَلفَــي بهــا، ولم يشــعر ســائر النســوان بمــا 

ــاب  ــن ب ــن م ل ــن يتنقَّ ــراً، وإذ كله ــددًا كث ــن ع ــن ك ــه لأنه ــن في نح

ــاع مــن بعــض الأبــواب عــى جهــات لا يطَُّلــع  إلى بــاب لســبب الاطِّ

ــن  ــل إليه ــة النســاء فيمــن يمي ــم أن قياف ــا — واعل ــن غيرهــا عليه م

أنفــذ مــن قيافــة مُدلــج في الآثــار — ثــم نزلــن إلى البســتان، فرغــب 

ــذت  ــا، فأخ ــا، فأمرته ــاع غنائه ــيدتها في س ــا إلى س ــا وكرائمن عجائزن

العــود وســوَّته بخَفَــر وخَجَــل لا عهــدَ لي بمثلــه، وإن الــيء يتضاعــف 

حُســنُه في عــن مُستحســنه، ثــم اندفعــت تغنــي بأبيــات العبــاس بــن 

ــث يقــول: ــف حي الأحن

إني طربت إلى شمس إذا غربت 

                                            كانت مغاربها جوف المقاصير

       		 شمس ممثلة في خلق جارية

                                            كأن أعطافها طي الطوامير

		 لست من الإنس إلا في مناسبة

                                            ولا من الجن إلا في التصاوير

		 فالوجه جوهرة والجسم عبهرة

                                            والريح عنبرة والكل من نور

كأنها حين تخطو في مجاسدها	 

                              	    تخطو على البيض أوحد للقوارير

ــكأن المِــراب إنمــا يقــع عــى قلبــي، ومــا نســيت ذلــك  فلعمــري ل

ــت  ــا وصل ــا. وهــذا أكــر م ــي الدني ــوم مفارقت ــوم ولا أنســاه إلى ي الي

ــك أقــول: ــا، وفي ذل ــن مــن رؤيتهــا وســاع كلامه ــه مــن التمكُّ إلي

لا تلمها على النفار ومنع ال	    وصل ما هذا لها بنكير

هل يكون الهلال غير بعيد	    أو يكون الغزال غير نفور
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وأقول:
منعت جمال وجهك مقلتيا	    ولفظك قد ضننت به عليا

أراك نذرت للرحمن صوماً	    فلست تكلمين اليوم حياً

وقد غنيت للعباس شعراً	    هنيئاً ذا لعباس هنياً

فلو يلقاك عباس لأضحى	    لفوز قانيا وبكم شجياً

ثــم انتقــل أبي — رحمــه للــه — مــن دُورنــا المحدثــة بالجانــب الشرقــي 

مــن قرطبــة في ربــض الزاهــرة إلى دورنــا القديمــة في الجانــب الغــربي من 

قرطبــة ببــاط مغيــث في اليــوم الثالــث مــن قيــام أمــر المؤمنــن محمــد 

المهــدي بالخلافــة، وانتقلــت أنــا بانتقالــه، وذلــك في جمادى الآخرة ســنة 

تســع وتســعين وثلاثمائــة، ولم تنتقــل هــي بانتقالنــا لأمــور أوجبــت ذلك، 

ثــم شُــغلنا بعــدَ قيــام أمــر المؤمنــن هشــام المؤيــد بالنكبــات وباعتــداء 

أربــاب دولتــه، وامتحُنَّــا بالاعتقــال والترقيــب والإغــرام الفادح والاســتتار، 

تنــا إلى أن تـُـوفيِّ أبي  ــت النــاس، وخَصَّ وأرْزمََــت الفتنــة وألقــت باعهــا وعمَّ

الوزيــر — رحمــه للــه — ونحــن في هــذه الأحــوال بعــد العــر يــومَ 

الســبت لليلتــن بقيتــا مــن ذي القعــدة عــام اثنــن وأربعمائــة.

واتصلــت بنــا تلــك الحــال بعــده إلى أن كانــت عندنــا جنــازة لبعــض 

أهلنــا فرأيتهــا، وقــد ارتفعــت الواعيــة، قائمــةً في المأتــم وســط النســاء 

ــت  ــا، وحرَّك ــدًا دفينً ــارت وَج ــد أث ــوادب. فلق ــواكي والن ــة الب في جمل

ســاكنًا، وذكرتنــي عهــدًا قديمًــا، وحُبٍّــا تليــدًا، ودهــراً ماضيًــا، وزمنًــا عافياً، 

ــت،  ــد ذهب ــا ق ــواني، وأيامً ــوراً ف ــوالي، وده ــاراً ب ــوالي، وأخب ــهوراً خ وش

دت أحــزاني، وهيَّجــت بلابــي، عــى أني كنــت  وآثــاراً قــد دثــرت، وجــدَّ

في ذلــك النهــار مُــرزأً مُصابـًـا مــن وجــوه، ومــا كنــت نســيت ولكــن زاد 

الشــجا، وتوقَّــدت اللوعــة، وتأكــد الحــزن، وتضاعف الأســف، واســتجلب 

الوجــد مــا كان منــه كامنًــا فلبَّــاه مجيبًــا، فقلــت قطعــةً، منهــا:

		 يبكي لميت مات وهو مكرم

                                          وللحي أولى بالدموع الذوارف

فيا عجباً من آسف لا مرئ ثوى   وما هو للمقتول ظالماً بآلف
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ــد  ــا جن ــب علين ــا وتغَلَّ ــن منازلن ــا ع ــه وأجُلين ــم ضرب الدهرضُربانَ ث

ــة،  ــعٍ وأربعمائ ــنة أرب ــرم س ــة أول المح ــن قرطب ــتُ ع ــر، فخرج البرب

وغابــت عــن بــري بعــد تلــك الرؤيــة الواحــدة ســتة أعــوام وأكــر، 

ــت عــى  ــة، فنزل ــة في شــوال ســنة تســع وأربعمائ ــت قرطب ــم دخل ث

بعــض نســائنا فرأيتهــا هنالــك، ومــا كــدت أن أميزهــا حتــى قيــل لي 

هــذه فلانــة. وقــد تغــر أكــر محاســنها، وذهبــت نضَارتهــا، وفنيــت 

ــل  ــيف الصقي ــرى كالس ــذي كان يُ ــاء ال ــك الم ــة، وغاضذل ــك البهج تل

والمــرآة الهنديــة، وذبُــل ذلــك النــوار الــذي كان البــر يقصــد نحــوه 

ــه متحــراً. ــه متخــراً، وينــرف عن ــاد في ــورًا، ويرت متن

فلــم يبــقَ إلا البعــض المنُبــئ عــن الــكل، والخــر المخــر عــن الجميــع، 

وذلــك لقلــة اهتبالهــا بنفســها، وعدمهــا الصيانــة التــي كانــت غُذيــت 

بهــا أيــام دولتنــا وامتــداد ظلنــا، ولتبذلهــا في الخــروج فيــا لا بـُـد لهــا 

منــه مــا كانــت تصُــان وترُفــع عنــه قبــل ذلــك. وإنمــا النســاء رياحــن 

متــى لم تتُعاهــد نقصــت، وبنيــة متــى لم يهُتبــل بهــا اســتهُدمت؛ ولذلك 

قــال مــن قــال: إن حســن الرجــال أصــدق صدقـًـا، وأثبــت أصــاً، وأعتــق 

ت أشــد  جــودةً؛ لصــره عــى مــا لــو لقــي بعضَــه وجــوهُ النســاء لتغــرَّ

 . التغــر، مثــل الهجــر والســموم والريــاح واختــاف الهــواء وعــدم الكــنِّ

ــتُ منهــا أقــل وصــل، وأنســتْ لي بعــض الأنــس لخُولطــتُ  وإني لــو نلِْ

ني وأســاني. طربـًـا، أو لمـُـتُّ فرحًــا، ولكــن هــذا النفــار الــذي صــرَّ

ــذور  ــن مَع ــه في كلا الوجه ــباب الســلو صاحب ــن أس ــذا الوجــه م وه

ــع ــوم؛ إذ لم يق ــر مل وغ

تثبُّــت يوجــب الوفــاء، ولا عهــد يقتــي المحُافظــة، ولا ســلفَ ذمــام، 

ولا فــرط تصــادف يُــام عــى تضييعــه ونســيانه.

ومنهــا جفــاء يكــون مــن المحبــوب، فــإذا أفــرط فيــه وأسرف وصــادف 

، وإذا كان الجفــاء  مــن المحــب نفسًــا لهــا بعــض الألفــة والعــزة تســىَّ

يســراً منقطعًــا، أو دائمـًـا، أو كبــراً منقطعًــا؛ احتمــل وأغضىعليــه، حتــى 

إذا كــر ودام فــا بقــاء عليــه، ولا يـُـام النــاسي لمـَـن يحُــبُّ في مثــل هــذا.
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ومنهــا الغــدر، وهــو الــذي لا يحتملــه أحــد، ولا يغُــي عليــه كريــم، 

ــا، ولا يــام الســالي عنــه عــى أي وجــه كان، ناســيًا  وهــو المســاة حقٍّ

اً، بــل اللائمــة لاحقــة لمنصــر عليــه. ولــولا أن القلــوب بيــد  أو متصــرِّ

ـف المــرءُ صرفَ قلبــه، ولا إحاطــة  مُقلِّبهــا لا إلــه إلا هــو، ولا يكلّـَ

ــكاد  ــولا ذاك لقلــت إن المتُصــرِّ في ســلوِّه مــع الغــدر ي استحســانه، ل

أن يســتحق الملامــة والتعنيــف. ولا أدْعَــى إلى الســلوُِّ عنــد الحُــرِّ 

ــر  ــا يص ــدر، ف ــن الغ ــجايا م ــريِّ الس ــة وال ــسِ وذوي الحفيظ النف

عليــه إلا دنيء المــروءة، خســيس النفــس، نـَـذْل الهمــة، ســاقط الأنفــة، 

ــا: ــك أقــول قطعــةً، منه وفي ذل

وأنت لكل من يأتي سرير 		 هواك فلست أقربه غرور

فحولك منهم عدد كثير 		 وما إن تصبرين على حبيب

لقاءك خوف جمعهم الأمير 		 فلو كنت الأمير لما تعاطى

رأيتك كالأماني ما على من	             يلم بها ولو كثروا غرور

ولو حشد الأنام لهم نفير 		 ولا عنها لمن يأتي دفاع

ثــم ســبب ثامــن، وهــو لا مــن المحُــب ولا مــن المحبــوب، ولكنــه مــن 

ــنٌ لا  ــا بَ ــوت، وإم ــا م ــة: إم ــه ثلاث ــأس، وفروع ــو الي ــالى؛ وه ــه تع لل

يرُجَــى معــه أوبــة، وإمــا عــارض يدخــل عــى المتحابَّــن بعلــة المحــب 

التــي مــن أجلهــا وَثِــق المحبــوبُ فيغيرهــا.

، وعــى المحــب الناسي  وكل هــذه الوجــوه مــن أســباب الســلو والتصــرُّ

ــة  ــن الغَضاض ــة م ــام الثلاث ــذه الأقس ــم إلى ه ــه المنُقس ــذا الوج في ه

والــذم واســتحقاق اســم اللــوم والغــدر غــرُ قليــل، وإن لليــأس لعمــاً 

ــوه  ــذه الوج ــراً. وكل ه ــاد كب ــرِّ الأكب ــا لح ــا، وثلجً ــوس عجيبً في النف

المذكــورة أولً وآخــراً فالتــأني فيهــا واجــب، والتربُّصعــى أهلهــا حســن، 

فيــا يمكــن فيــه التــأني ويصــح لديــه التربــص، فــإذا انقطعــت الأطــاع، 

وانحســمت الآمــال، فحينئــذٍ يقــوم العــذر.

مــن،  ــون فيــه البــاكيَ عــى الدِّ وللشــعراء فــنٌّ مــن الشــعر يذمُّ

ويثُنــون عــى المثابــر عــى
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اللــذات. وهــذا يدخــل في بــاب الســلو. ولقــد أكــر الحســن بــن هانــئ 

ــدر  ــف نفســه بالغ ــا يصَ ــراً م ــه، وهــو كث ــر ب ــاب وافتخ في هــذا الب

الصريــح في أشــعاره تحكــاً بلســانه، واقتــدارًا عــى القــول. وفي مثــل 

هــذا أقــول شــعراً، منــه:

خل هذا وبادر الدهر وأرحل	 

                                       في رياض الربى مطي القفار

		 واحدها بالبديع من نغمات

                                       المود كيما تحث بالمزمار

		 إن خيراً من الوقوف على الدار

                                       وقوف البنان بالأوتار

		 وبدأ النرجس البديع كصب

                                       حائر الطرف مائلاً كالمدار

		 لونه لون عاشق مستهام

                                       وهو لا شك هائم بالبهار

ومَعــاذ للــه أن يكــون نســيان مــا درس لنــا طبَعًــا، ومعصيــة لله بشرب 

الــرَّاح لنــا خلقًــا، وكســاد الهمــة لنــا صفــة، ولكــن حســبنا قــول للــه تعالى 

— ومــن أصــدقُ مــن للــه قيــاً — في الشــعراء: ﴿ألَـَـمْ تـَـرَ أنََّهُــمْ فِ كُلِّ وَادٍ 

يهَِيمُــونَ * وَأنََّهُــمْ يقَُولُــونَ مَــا لَ يفَْعَلُــونَ﴾. فهــذه شــهادة للــه العزيــز 

الجبَّــار لهــم، ولكــنَّ شــذوذ القائــل للشــعر عن مرتبة الشــعر خطــأ. وكان 

ــر عبــد  ســبب هــذه الأبيــات أن حفنَــى العامريــة، إحــدى كرائــم المظفَّ

الملــك بــن أبي عامــر، كَلفتنِْــي صَنعَتهــا فأجَبْتهُــا، وكنــتُ أجلُّهــا، ولهــا فيها 

ا. صنعــة في طريقــة النشــيد والبســيط رائقة جــدٍّ

ــا:  ــال سرورًا به ــل الأدب فق ــن أه ــواني م ــض إخ ــدتها بع ــد أنش ولق

ــا. ــب الدني ــة عجائ ــذه في جمل ــع ه ــب أن توض يج

فجميــع فصــول هــذا البــاب كــا تــرى ثمانيــة؛ منهــا ثلاثــة هــي مــن 

المحــب، اثنــان منهــا يــذم الســالي فيهــا عــى كل وجــه؛ وهــا الملــل 

؛ وهــو  والاســتبدال، وواحــد منهــا يــذم الســالي فيــه ولا يــذم المتُصــرِّ
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الحيــاء، كــا قدمنــا، وأربعــة مــن المحبــوب، منهــا واحــد يــذم النــاسي 

ــذم الســالي  ــة لا ي ــم، وثلاث ؛ وهــو الهجــر الدائ ــذم المتُصــرِّ ــه ولا ي في

ــاء  ــار والجف ــي النف ــراً؛ وه ــيًا أو متص ــه كان، ناس ــى أي وج ــا ع فيه

ــل للــه عــز وجــل؛ وهــو اليــأس  والغــدر، ووجــه ثامــن، وهــو مــن قِبَ

ــنٍ أو آفــةٍ تزمــن. والمتصــر في هــذه معــذور. إمــا بمــوت أو بَ

ــش  ــا عي ــي معه ــن لا يهنئن ــى طبيعت ــتُ ع ــرك أني جُبِل ــي أخ وعن

أبــدًا، وإني لأبــرم بحيــاتي باجتماعهــا، وأودُّ التثبُّــت مــن نفــي أحيانـًـا 

لأفقــد مــا أنــا بســببه مــن النكــد مــن أجلهــا، وهــا: وفــاء لا يشــوبه 

تلــوُّن قــد اســتوت فيــه الحــرة والمغيــب، والباطــن والظاهــر، تولــده 

ــه، ولا تتطلــع إلى عــدم  الألفــة التــي لم تعَــزف بهــا نفــي عــاَّ دريتُ

ــة لأقــل مــا يــرد  مــن صحبتــه، وعــزة نفــس لا تقَــرُّ عــى الضيــم، مهتمَّ

عليهــا مــن تغــر المعــارف، مؤثــرة للمــوت عليــه.

فــكل واحــدة مــن هاتــن الســجيتين تدعــو إلى نفســها، وإني لأجفــى 

م الــذي لا يــكاد يطُيقــه  فأحتمــل، وأســتعمل الأنــاة الطويلــة، والتلــوُّ

ت وفي القلــب أحــد، فــإذا أفــرط الأمــر وحَمِيــت نفــي تصــرَّ

 مــا فيه. وفي ذلك أقول قطعةً، منها:

		 لي حلتان أذاقاني الأسى جرعاً

                                    ونغصا عيشي واستهلكا جلدي

		 كلتاهما تطبينى نحو جبلتها

                                    كالصيد ينشب بين الذئب والأسد

		 وفاء صدق فما فارقت ذا مقة

                                    فزال حزني عليه آخر الأبد

		 وعزة لا يحل الضيم ساحتها

                                    صرامة فيه بالأموال والولد
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ومــا يشُــبه مــا نحــن فيــه، وإن كان ليــس منــه، أن رجــاً مــن إخــواني 

ــه،  ــي وبين ــة بين ــا، وأســقطت المئون ــن نفــي محلَّه ــه م ــتُ أحللتُ كن

وأعددتــه ذخــراً وكنــزاً، وكان كثــر الســمع مــن كل قائــل، فــدبَّ ذو 

النميمــة بينــي وبينــه، فحاكــوا لــه وأنجــح ســعيهُم عنــده، فانقبــض 

ــب،  ــا أوب الغائ ــدة في مثله ــه م ــت علي ــده، فتربَّص ــتُ أعه ــا كن ع

ــه. ــه وحال ــا؛ فتركت ــزدد إلا انقباضً ــم ي o b e i k a n d l . c o  mورضىالعاتــب، فل
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باب الموت

وربمــا تزايــد الأمــر ورقَّ الطبــع وعظــم الإشــفاق فــكان ســبباً للمــوت 

ومفارقــة الدنيــا، وقــد جــاء في الآثــار: مــن عشــق فعــفَّ فــات فهــو 

شَــهيد. وفي ذلــك أقــول قطعــةً، منهــا:

		 فإن أهلك هوى أهلك شهيداً

                                       وإن تمنن بقيت قرير عين

روى هذا لنا قوم ثقات	

ثووا بالصدق عن جرح ومين 	                            

ــه،  ــا عمــن يثــق ب ــاد صاحبُن ــو الــريِّ عــار بــن زي ثنــي أب ولقــد حدَّ

أن الكاتــب ابــن قزمــان امتحُــن بمحبــة أســلم بــن عبــد العزيــز، أخــي 

الحاجــب هاشــم بــن عبــد العزيــز، وكان أســلم غايــةً في الجــال، حتــى 

أضجــره لمــا بــه، وأوقعــه في أســباب المنيــة. وكان أســلم كثــرَ الإلمــام بــه، 

والزيــارة لــه، ولا علــم لــه بأنــه أصــل دائــه، إلى أن تـُـوفيِّ أســفًا ودنفًــا.

ــف  قــال المخُــر: فأخــرتُ أســلم بعــد وفاتــه بســبب علَّتــه وموته فتأسَّ

وقــال: هــاَّ أعلمتنــي؟     فقلــت: ولم؟ 

قــال: كنــتُ وللــه أزيــد في صلتــه ومــا أكاد أفارقــه، فما عــيَّ في ذلكضرر. 

وكان أســلم هــذا مــن أهــل الأدب البــارع والتفنُّــن، مــع حــظٍّ مــن الفقه 

ــاني  ــة بالأغ ــه معرف ــد، ول ــعر جي ــه ش ــعر، ول ــارة في الش ــر، وذا بص واف

وتصرفهــا، وهــو صاحــب تآليــف في طرائــق غنــاء زِريــاب وأخبــاره؛ وهو 

ا. وكان أحســن النــاس خَلقًــا وخُلقًــا، وهــو والــد أبي  ديــوان عجيــب جــدٍّ

الجعــد الــذي كان ســاكنًا بالجانــب الغــربي مــن قرطبــة.

وأنــا أعلــم جاريــةً كانــت لبعــض الرؤســاء فعــزف عنهــا لــيء بلغــه 

ــا  ــك جزعً ــا، فجزعــت لذل ــا لم يكــن يوجــب الســخط، فباعه في جِهته

شــديدًا ومــا فارقهــا النُّحــول والأســف، ولا بــان عــن عينهــا الدمــع إلى 
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ــا  ــد خروجه ــش بع ــا — ولم تعَِ ــك ســبب موته أن ســلت — وكان ذل

عنــه إلا أشــهراً ليســت بالكثــرة. ولقــد أخبرتنــي عنهــا امــرأة أثــق بهــا 

ــةً، فقالــت لهــا:  ــولً ورقَّ ــال نحُ أنهــا لقيتهــا وهــي قــد صــارت كالخي

ــداء،  عَ ــذي بــك مــن محبَّتــك لفــان؟ فتنفَّســت الصُّ أحســب هــذا ال

وقالــت: وللــه لا نســيتهُ أبــدًا وإن كان جفــاني بــا ســبب. ومــا عاشــت 

بعــد هــذا القــول إلا يســراً.

ــا  ــه — وكان متزوجً ــه لل ــي — رحم ــر أخ ــن أبي بك ــرك ع ــا أخ وأن

ــر  ــام المنصــور أبي عام ــر الأعــى أي ــد، صاحــب الثغ ــت قن ــة بن بعاتك

محمــد بــن عامــر، وكانــت التــي لا مرمَــى وراءهــا في جمالهــا وكريــم 

خلالهــا، ولا تــأتي الدنيــا بمثلهــا في فضائلهــا، وكانــا في حــدِّ الصبــا وتمكُّــن 

ــدْرَ لهــا، فكانــا  ســلطانه تغُضــب كلَّ واحــد منهــا الكلمــةُ التــي لا قَ

ها  لم يــزالا في تغاضــب وتعاتــب مــدة ثمانيــة أعــوام، وكانــت قــد شــفَّ

ــه حتــى صــارت  ــه وأضناهــا الوَجــد فيــه وأنحلهــا شــدةُ كلفَِهــا ب حُبُّ

ــن  ــرَُّ م ــا شيء، ولا تُ ــن الدني ــا م ــا، لا يلُهيه ــم دنفً ــال المتوس كالخي

ــه  ــا اتفاقُ ــر إذا فاته ــل ولا كث ــا بقلي ــا وتكاثره ــى عَرضْه ــا ع أمواله

معهــا وســامتهُ لهــا، إلى أن تـُـوفيِّ أخــي — رحمــه للــه — في الطاعــون 

الواقــع بقُرطبــة في شــهر ذي القعــدة ســنة إحــدى وأربعمائــة، وهــو 

ابــن اثنتــن وعشريــن ســنة، فــا انفكــت منــذ بــانَ عنهــا مــن الســقم 

خيــل والمــرض والذبــول إلى أن ماتــت بعــده بعــام في اليــوم الــذي  الدَّ

أكمــل هــو فيــه تحــت الأرض عامًــا. ولقــد أخبرتنــي عنهــا أمهــا 

وجميــع جواريهــا أنهــا كانــت تقــول بعــده: مــا يقُــوِّي صــري ويُسِــك 

نــي أنــه  ــا ســاعة واحــدة بعــد وفاتــه إلا سُوري وتيقُّ رمقــي في الدني

ــت  ــا كن ــذي م ــت هــذا ال ــد أمن ــدًا، فق ــرأةً مضجــعٌ أب ــه وام لا يضَُمُّ

أتخــوَّف غــره، وأعظــم آمــالي اليــومَ اللحــاق بــه.

ولم يكــن لــه قبَلهَــا ولا معهــا امــرأة غيرهــا، وهــي كذلــك لم يكــن لهــا 

رت — غفــر للــه لهــا ورضي عنهــا. غــره، فــكان كــا قــدَّ

وأمــا خــر صاحبنــا أبي عبــد للــه محمــد بــن يحيــى بــن محمــد بــن 
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الحســن التميمــي، المعــروف بابــن الطنبــي، فإنــه كان — رحمــه للــه 

— كأنــه قــد خُلــق الحُســن عــى مثالــه، أو خلــق مــن نفــس كل مــن 

ــةً وتصاوُنـًـا وأدبـًـا،  رآه، لم أشــاهد لــه مثــاً حُســنًا وجَــالً وخُلقًــا، وعِفَّ

ــاوةً  ــةً وح ــا، ودماث ــارةً وكرمً ــؤددًا وطه ــاءً، وس ــاً ووف ــاً وحِل وفهَ

ــرآن  ــا للق ــةً وحِفْظً ــا ودراي ــروءةً، ودينً ــاً وم ــاءً وعق ــةً، وإغض ولبَاق

ــا  ــط، وبليغً ــن الخ ــا، حس ــاعراً مُفلقً ــة، وش ــو واللغ ــث والنح والحدي

ــا، مــع حــظ صالــح مــن الــكلام والجــدل، وكان مــن غلــان أبي  مُفَنِّنً

القاســم عبــد الرحمــن بــن أبي يزيــد الأزدي أســتاذي في هــذا الشــأن. 

ــا وهــو  ــت أن ــا في الســن، وكن ــا عــر عامً ــه اثن ــن أبي ــه وب وكان بين

متقاربــن في الأســنان، وكنــا أليفــن لا نفــرق، وخِدنــن لا يجــري المــاء 

بيننــا إلا صفــاءً، إلى أن ألقــت الفتنــة جِرانهَــا، وأرخــت عَزاليهــا، ووقــع 

ــم  ــة ونزوله ــربي بقرطب ــب الغ ــا في الجان ــر منازلنَ ــد البرب ــاب جُن انته

ــب ــه في الجان ــد لل فيهــا — وكان مســكن أبي عب

الشرقــي ببــاط مُغيــث — وتقلبــت بي الأمــور إلى الخــروج عــن قرُطبة 

وسُــكنى مدينــة المريَّــة، فكنــا نتهــادى النظــم والنــر كثــراً، وآخــرُ مــا 

خاطبنــي بــه رســالةٌ في دَرجْهــا هــذه الأبيــات:

ليت شعري عن حبل ودك هل      يمسي جديداً لدي غير رثيث

وأراني أرى محياك يوماً	     وأناجيك في بلاط مغيث

فلو أن الديار ينهضها الشو           ق أناك البلط كالمستغيث

ولو أن القلوب تسطيع سيراً	     سار قلبي إليك سير الحثيث

كن كما شئت لي فإني محب          ليس لي غير ذكركم من حديث

لك عندي وإن تناسيت عهد	     في صميم الفؤاد غير نكيث

ــا عــى ذلــك إلى أن انقطعــت دولــةُ بنــي مــروان وقتُــل ســليمان  فكُنَّ

الظافــر أمــر المؤمنــن، وظهــرت دولــة الطالبيــة، وبوُيــع علي بــن حمود 

الحســني، المســمى بالنــاصر، بالخلافــة، وتغلَّــب عــى قرطبــة وتملَّكهــا، 

واســتمر في قتالــه إياهــا بجيــوش المتغلبــن والثــوار في أقطــار الأندلــس.

ــن لم  ــه م ــل إلي ــة؛ إذ نق ــي خــرانُ صاحــبُ المريَّ ــك نكبن ــر ذل وفي إث
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يتــقِّ للــه عــز وجــل مــن الباغــن — وقــد انتقــم للــه منهــم — عنــي 

ــوة  ــام بدع ــعَى في القي ــا نس ــي أنَّ ــحاق صاحب ــن إس ــد ب ــن محم وع

الدولــة الأمويــة، فاعتقلنــا عنــد نفســه أشــهراً ثــم أخرجنــا عــى جهــة 

ــم  ــو القاس ــه أب ــا صاحب ــر، ولقَِيَن ــن الق ــا إلى حص ــب، فصِنْ التَّغري

عبــد للــه بــن هُذيــل التجيبــي، المعــروف بــان المقفــل، فأقمنــا عنــده 

ــلِّ  ــد أج ــران، وعن ــلٍ وج ــر أه ــن خ ــة، وب ــر دار إقام ــهورًا في خ ش

ــا، وأتمِّهــم ســيادةً. ــاس همــة، وأكملهــم معروفً الن

ثــم ركبنــا البحــر قاصديــن بلَنْســية عنــد ظهــور أمــر المؤمنــن المرتــي 

عبــد الرحمــن بــن محمــد، وســاكنَّاه بهــا، فوجــدت ببلنســية أبــا شــاكر 

عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن موهــب العَنــري صديقنــا، فنعــى إليَّ 

ــم  ــه — ث ــه لل ــه — رحم ــرني بموت ــي وأخ ــن الطنب ــه ب ــد لل ــا عب أب

ــن محمــد  ــس ب ــد يون ــو الولي ــدة القــاضي أب ــك بمدي أخــرني بعــد ذل

المـُـرادي وأبــو عمــرو أحمــد بــن محــرز، أن أبــا بكــر المصُعــب بــن عبــد 

ــب  ــد المصع ــا، وكان وال ثه ــرضي، حدَّ ــن الفَ ــروف باب ــه الأزدي، المع لل

ــا  ــن المهــدي، وكان المصُعــب لن ــام أمــر المؤمن ــاضَي بلنســية أي هــذا ق

صديقًــا وأخًــا وأليفًــا أيــام طلبنــا الحديــث عــى والــده وســائر شــيوخ 

ثــن بقرطبــة، قــالا: قــال لنــا المصعــب: ســألت أبــا عبــد للــه بــن  المحدِّ

الطنبــي عــن ســبب علَّتــه وهــو قــد نحَــل وخفيــت محاســن وجهــه 

ــا الســالفة،  ــقَ إلا عــنٌ جوهرهــا المخــر عــن صفاته ــم يب ــى، فل بالضن

ــجَا بــادٍ عــى  وصــار يــكاد أن يطُــره النفــس، وقـَـربُ مــن الانحنــاء، والشَّ

وجهــه، ونحــن مُنفــردان، فقــال لي: نعــم، أخــرك أني كنــت في بــاب داري 

بقديــد الشــاس في حــن دخــول عــيِّ بــن حمــود قرطبــة، والجيــوش 

واردة عليهــا مــن الجهــات تتســارب، فرأيــتُ في جملتهم فتـًـى لم أقدر أن 

للحُســن صــورة قائمــة حتــى رأيتــه، فغلــب عــيَّ عقــي، وهــام بــه لبُــي، 

فســألتُ عنــه فقيــل لي هــذا فــان بــن فــان، مــن ســكان جهــة كــذا، 

ناحيــة قاصيــة عــن قرُطبــة بعيــدة المأخــذ، فيئســت مــن رؤيتــه بعــد 

ــه أو يُــوردَني رمَْــي. ذلــك. ولعمــري، يــا أبــا بكــر، لا فارقنَــي حُبُّ

ــي  ــه لكن ــه، وقــد رأيت ــى وأدري ــك الفت ــا أعــرف ذل ــك، وأن فــكان كذل
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ــه عــز  ــد لل ــه قــد مــات والتقــى كلاهــا عن أضربــت عــن اســمه لأن

ــع. ــه عــن الجمي ــا لل وجــل — عف

ــن  ــن لم يكُ ــه — مم ــه نزُلَ ــرم لل ــه — أك ــد لل ــا عب ــى أن أب ــذا ع ه

ــط، ولا  ــا ق ــى، ولا وطــئ حَرامً ــة المث ــارق الطريق ــط، ولا ف ــهٌ ق ــه ول ل

قــارف مُنكــراً، ولا أتى منهيٍّــا عنــه يحــل بدينــه ومُرُوءتــه، ولا قــارض مــن 

جفــا عليــه، ومــا كان في طبقتنــا مثلــه. ثــم دخلــت أنــا قرُطبــة في خلافــة 

م شــيئاً عــى قصَــد أبي عمــرو  ــود المأمــون، فلــم أقــدِّ القاســم بــن حَمُّ

القاســم بــن يحيــى التميمــي أخــي عبــد للــه — رحمــه للــه — فســألته 

عــن حالــه وعزَّيتـُـه عــن أخيــه، ومــا كان أولى بالتعزيــة عنــه منــي، ثــم 

ــد ذهــب  ــه ق ــدي من ــذي عن ســألتهُ عــن أشــعاره ورســائله؛ إذ كان ال

بالنَّهــب في الســبب الــذي ذكرتـُـه في صــدر هــذه الحكايــة، فأخــرني عنه 

أنــه لمــا قرَُبــت وفاتــه وأيقــن بحضــور المنيَّــة ولم يشــك في المــوت، دعــا 

بجميــع شــعره وبكُتبــي التــي كنــتُ خاطبتـُـه أنــا بهــا، فقطَّعهــا كلها ثم 

أمــر بدفنهــا. قــال أبــو عمــرو: فقلــت لــه: يــا أخــي، دعهــا تبقــى.

فقــال: إني أقطعهــا وأنــا أدري أني أقطــع فيهــا أدبـًـا كثــراً، ولكــن لــو كان 

أبــو محمــد بعينــي حــاضًرا لدفعتهُــا إليــه تكــون عنــده تذكــرة لمــودتي، 

ــت  ــت. وكان ــه، ولا أحــيٌّ هــو أم مي ــاد أضمرت ــم أي الب ــي لا أعل ولكن

نكبتــي اتَّصلــتْ بــه ولم يعلــم مســتقري ولا إلى مــا آلَ إليــه أمــري.

فمن مَراثيَّ له قصيدة، منها:

لئي سترتك بطول اللحود                 فوجدي بعدك لا ستتر

قصدت ديارك قصد المشوق	        وللدهر فينا كرور ومر

فألفيتها منك قفراً خلاء	        فأسكبت عيني عليك العبر

ــا  ــال: كان معن ــه — ق ــو القاســم الهمــذاني — رحمــه لل ــي أب وحدثن

ببغــداد أخ لعبــد للــه بــن يحيــى بــن أحمــد بــن دحــون الفقيــه، الذي 

عليــه مــدارُ الفُتيــا بقرطبــة، وكان أعلــمَ مــن أخيــه وأجــلَّ مقــدارًا، مــا 

ــة في  ــدرب قطُن ــا ب ــاز يومً ــه اجت ــه، وأن ــداد مثل ــا ببغ كان في أصحابن

زقــاق لا ينفــذ، فدخــل فيــه فــرأى في أقصــاه جاريــةً واقفــةً مكشــوفة 
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الوجــه، فقالــت لــه: يــا هــذا، إنَّ الــدرب لا ينفــذ. قــال: فنظــر إليهــا 

فهــام بهــا. قــال: وانــرف إلينــا فتزايــد عليــه أمرهــا، وخــي الفتنــة 

فخــرج إلى البــرة فــات بهــا عشــقًا رحمــه للــه. وكان فيــا ذكــر

 مــن الصالحــن,  حكايــة لم أزل أســمعها عــن بعضملــوك البرابــر، 

ــدًا شــديدًا، لفاقــةٍ  ــد بهــا وَجْ ــةً، كان يجَِ ــاع جاري أن رجــاً أندلســيٍّا ب

أصابتــه، مــن رجــل مــن أهــل ذلــك البلــد، ولم يظــن بائعُهــا أن نفســه 

تتبعهــا ذلــك التتبُّــعَ، فلــا حصلــت عنــد المشُــري كادت نفــس 

الأندلســيتخرج، فــأتى إلى الــذي ابتاعهــا منــه وحكَّمــه في مالــه أجمــع 

ــعف  ــم يسُ ــد فل ــل البل ــه بأه ــل علي ــه، فتحمَّ ــأبى علي ــه، ف وفي نفس

ى إلى الملــك،  منهــم أحــد، فــكاد عقلــه أن يذهــب، ورأى أن يتصــدَّ

ــة  ــد في علِّيَّ ــك قاع ــه، والمل ــر بإدخال ــمعه، فأم ــاح، فس ــه وص فتعرضل

لــه مُشرفِــة عاليــة فوصــل إليــه، فلــا مَثُــل بــن يديــه أخــره بقصتــه 

ع إليــه، فــرقَّ لــه الملــكُ فأمــر بإحضــار الرجــل المبتــاع  واســرحمه وتــرَّ

فحــرَ، فقــال لــه: هــذا رجــل غريــب، وهــو كــا تــراه، وأنــا شــفيعُه 

ــا لهــا منــه، وأخــى إنصرفتهــا  إليــك. فــأبى المبُتــاع وقــال: أنــا أشــد حُبٍّ

إليــه أن أســتغيث بــك غــدًا وأنــا في أســوأ مــن حالتــه. فعرضلــه الملــك 

وَمَــن حواليــه مــن أموالهــم، فــأبى ولــجَّ واعتــذر بمحبتــه لهــا، فلــا طــال 

المجلــس ولم يـَـروَْا مــن البتــة جُنوحًــا إلى الإســعاف قــال للأندلسي: يــا هذا، 

مــا لــك بيــدي أكــر مــا تــرى، وقــد جهــدتُ لــك بأبلــغ سَــعي، وهــو تراه 

يعتــذر بأنــه فيهــا أحــب منــك، وأنــه يخــى عــى نفســه شرٍّا مــا أنــت 

فيــه، فاصــر لمــا قــى للــه عليــك. فقــال الأندلــي: فــا لي بيــدك حيلــة؟ 

قــال لــه: وهــل هــا هنــا غــر الرغبــة والبــذل، مــا أســتطيع لــك أكــر.

فلــا يئَِــس الأندلــي منهــا جمــع يديــه ورجليــه وانصــب مــن أعــى 

العليــة إلى الأرض، فارتــاع الملــك وصرخ، فابتــدر الغلــان مــن أســفل، 

فقُــي أنــه لم يتــأذَّ في ذلــك الوقــوع كبــرَ أذًى، فصُعــد بــه إلى الملــك، 

فقــال: مــاذا أردت بهــذا؟ فقــال: أيهــا الملــك، لا ســبيل لي إلى الحيــاة 

ــه  ــك: لل ــع، فقــال المل ــةً، فمُنِ ــم هــمَّ أن يرمــيَ نفســه ثاني بعدهــا. ث
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أكــر، قــد ظهــر وجــه الحُكــم في هــذه المســألة. ثــم التفــت إلى 

المشــري فقــال: يــا هــذا، إنــك ذكــرتَ أنــك أودُّ لهــا منــه، وتخــاف أن 

ــدى  ــك هــذا أب ــإن صاحب ــال: ف ــال: نعــم. ق ــه. فق ــل حال تصــر في مث

عنــوان محبتــه وقــذف بنفســه يريــد المــوت لــولا أن للــه عــز وجــل 

ــح حبــك وتــرامَ مــن أعــى هــذه القصبــة كــا  وقــاه، فأنــت قـُـم فصحِّ

فعــل صاحبــك، فــإن مــتَّ فبأجلــك، وإن عشــتَ كنــت أولى بالجاريــة 

إذ هــي في يــدك، ويمــي صاحبــك عنــك، وإن أبيَْــتَ نزَعــتُ الجاريــة 

منــك رغــاً ودفعتهُــا إليــه.

ــع ثــم قــال: أترامــى. فلــا قــرب مــن البــاب ونظــر إلى الهــويِّ  فتمنَّ

تحتــه رجــع القَهقَــرى، فقــال لــه الملــك: هــو وللــه مــا قلــت. فهــمَّ ثــم 

نـَـكل، فلــا لم يقــدم قــال لــه الملــك: لا تتلاعــب بنــا، يــا غلــان، خــذوا 

بيديــه وارمــوا بــه إلى الأرض. فلــا رأى العزيمــة قــال: أيهــا الملــك، قــد 

طابــت نفــي بالجاريــة. فقــال لــه: جــزاك للــه خــراً. فاشــراها منــه 

ودفعهــا إلى بائعهــا، وانصرفــا.
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باب قبح المعصية

قــال المصنــف — رحمــه للــه تعالى: وكثــر من النــاس يطُيعون أنفســهم 

ويعصــون عقولهــم، ويتَبعــون أهواءهم، ويرفضــون أديانهــم، ويتجنَّبون 

ــة وترك  مــا حــضَّ اللــه تعــالى عليــه ورتَّبــه في الألباب الســليمة مــن العِفَّ

ــه ربَّهــم، ويوافقــون إبليــس  المعــاصي ومُقارعــة الهــوى، ويخالفــون لل

ــم.  ــة في حبه ــون المعصي ــة، فيواقع ــهوة المعُْطِبَ ــن الش ــه م ــا يحُب في

وقــد علمنــا أن للــه عــز وجــل ركَّــب في الإنســان طبيعتــن متضادتــن؛ 

ــإلا عــى حســن، ولا يتُصَــوَّر فيهــا  إحداهــا لا تشُــر إلا بخــر، ولا تحُضُّ

، وهــي العقــل، وقائــده العــدل. إلا كل أمــر مَــرضْيٍّ

والثانيــة ضــدٌّ لهــا، لا تشــر إلا إلى الشــهوات، ولا تقــود إلا إلى الــردى، 

ارةٌَ  وهي النفــس، وقائدهــا الشــهوة، وللــه تعــالى يقــول: ﴿إنَِّ النَّفْــسَ لَمَّ

ــوءِ﴾، وكنَّــى بالقلــب عــن العقــل فقــال: ﴿إنَِّ فِ ذلَـِـكَ لذَِكْــرىَ لمَِن  بِالسُّ

ــبَ  ــمْعَ وَهُــوَ شَــهِيدٌ﴾، وقــال تعــالى: ﴿حَبَّ ــبٌ أوَْ ألَقَْــى السَّ ــهُ قلَْ كَانَ لَ

إلِيَْكُــمُ الِْيمَــانَ وَزَيَّنَــهُ فِ قلُوُبِكُــمْ﴾. وخاطــب أولي الألبــاب.

فهاتــان الطبيعتــان قطُبــان في الإنســان، وهــا قوُتــان مــن قـُـوى 

ــن  ــعاعات هذي ــارح شُ ــن مَط ــان م ــا، ومطرح ــال به ــد الفعَّ الجس

ــا  ــد منه ــي كل جس ــن؛ فف ــن العُلوي ــن الرفيع ــن العجيب الجوهري

ســت  حظُّــه عــى قــدر مُقابلتــه لهــا في تقديــر الواحــد الصمــد، تقدَّ

ــا،  ــدًا ويتنازعــان دأبً ــأه، فهــا يتقابــان أب ــه وهيَّ أســاؤه، حــن خَلقَ

فــإذا غلــب العقــلُ النفــسَ ارتــدع الإنســان، وقمَــع عوارضــه المدَخولــة 

واســتضاء بنــور للــه واتبــع العــدل، وإذا غلبــت النفــسُ العقــلَ عميــت 

ــاس،  ــم الالتب ــح، وعَظُ ــن الحســن والقبي البصــرة، ولم يصــحَّ الفــرقُ ب

ة الــرَّدى ومَهــواة الهَلكــة، وبهــذا حَسُــن الأمــر والنهــي،  وتــردَّى في هُــوَّ

ووجــب الاكتــال، وصــحَّ الثــواب والعقــاب، واســتحُق الجــزاء. والــروح 

ــل مــا بينهــا، وحامــل الالتقــاء  واصــل بــن هاتــن الطبيعتــن، ومُوصِّ
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ــول الرياضــة،  ــد حــدِّ الطاعــة لمعــدوم إلا بطُ بهــا. وإن الوقــوف عن

ــنَ  ــاب التعرضللفِ ــك اجتن ــز، ومــع ذل ــاذ التميي ــة، ونف وصحــة المعرف

ومُداخلــة الناســجملة، والجلــوس في البيــوت، وبالحــريِّ أن تقــع 

ــه في النســاء،  ــة، أو يكــون الرجــل حَصــورًا لا أرب ل الســامة المضمون

ــه  ــي شرَّ لقَْلق ــن وُق ــا. ووَردَ: م ــن قديمً ــه عليه ــه تعُين ــة ل ولا جارح

وقبَْقبــه وَذبذْبــه، فقــد وُقــي شََّ الدنيــا بحذافيرهــا. واللقلــق: اللســان، 

ــذب: الفــرج.  والقبقــب: البطــن، والذب

ولقــد أخــرني أبــو حفــص الكاتــب — هــو مــن ولــد رَوح بــن زنِبــاع 

ــل  ــن أه ــه م ــم الفق ــمين باس ــض المتَُّس ــمع بع ــه س ــي — أن الجذام

ــب:  ــال: القبق ــث فق ــذا الحدي ــن ه ــئل ع ــد سُ ــة المشــاهير وق الرواي

البطيــخ. وحدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد، حدثنــا وهــب بــن 

ــاح، عــن يحيــى  مَــرة ومحمــد بــن أبي دليــم، عــن محمــد بــن وضَّ

بــن يحيــى، عــن مالــك بــن أنــس، عــن زيــد بــن أســلم، عــن عطــاء 

ــث  ــال في حدي ــه وســلم ق ــه علي ــه صــى الل ــن يســار، أن رســول لل ب

ــة. ــن دخــل الجن ــه شرَّ اثنت ــاه لل ــن وق ــل: مَ طوي

فسُئل عن ذلك فقال: ما بين لحِْيَيه وما بين رجِْليَه.

وإني لأســمع كثــراً ممــن يقــول: الوفــاء في قمــع الشــهوات في الرِّجــال 

دون النســاء. فأطيُــلُ العجــب مــن ذلــك، وإنَّ لي قــولً لا أحــول عنــه: 

ــل  ــا رج ــواء، وم ــيئين س ــن الش ــوح إلى هذي ــاء في الجن ــال والنس الرج

ــن  ــمَّ م ــك ولم يكــن ثَ ــبِّ وطــال ذل ــة بالحُ ــرأة جميل ــه ام عرضــت ل

مانــعٍ إلا وقــع في شَكَ الشــيطان، واســتهوتهْ المعــاصي، واســتفزَّه 

الحــرص، وتغَوَّلــه الطمــع، ومــا امــرأة دعاهــا رجــل بمثــل هــذه الحالــة 

ــا، وحكــاً نافــذًا لا محيــد عنــه البتــة. ــاً مَقضيٍّ ــه، حت إلا وأمكنتْ

ــه  ــام في الفق ــن أهــل التَّ ــن إخــواني م ــةٌ صــدق م ــد أخــرني ثق ولق

ــةً  ــةً نبيل ــب جاري ــه أح ــه، أن ــة في دين ــة، وذو صلاب ــكلام والمعرف وال

ــم عرضــتُ  ــا فنفــرتْ، ث ــال: فعرضــتُ له ــارع، ق ــةً ذات جــال ب أديب

ــة،  ــع البت ــم يــزل الأمــر يطــول وحبُّهــا يزيــد وهــي لا تطُي ــتْ، فل فأب
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بَــى عــى أن نــذرتُ أني  إلى أن حملنــي فــرط حبــي لهــا مــع عَمَــى الصِّ

متــى نلــتُ منهــا مــرادي أن أتــوب إلى للــه توبــةً صادقــةً. قــال: فــا 

مَــرَّت الأيــام والليــالي حتــى أذعنــت بعــد شــاس ونفــار. فقلــت لــه: 

ــه. فضحكــتُ. ــتَ بعهــدك؟ فقــال: إي والل ــا فــان، وفي أب

وذكــرتُ بهــذه الفَعلــة مــا لم يــزل يتُــداول في أســاعنا مــن أن في بــاد 

البربــر التــي تجــاوز أندلســنا يتعهــد الفاســق عــى أنــه إذا قضىوطــره 

ــك، وينُكــرون عــى  ــع مــن ذل ــه، فــا يُن ممــن أراد أنْ يتــوب إلى الل

مــن تعرَّضلــه بكلمــة ويقولــون لــه: أتحــرم رجــاً مســلمً التوبــة؟

قــال: ولعهــدي بهــا تبــي وتقــول: واللــه لقــد بلَّغتنــي مبلغًــا مــا خَطـَـر 

قــطُّ لي ببــالٍ، ولا قــدرتُ أن أجيــب إليــه أحــدًا.

ولســت أبعُــد أن يكــون الصــاح في الرجــال والنســاء موجــودًا، وأعــوذ 

باللــه أن أظــن غــر هــذا، وإني رأيــت النــاس يغَلطــون في معنــى هــذه 

الكلمــة — أعنــي الصــاح — غلطـًـا بعيــدًا.

والصحيــح في حقيقــة تفســرها أن الصالحــة مــن النســاء هــي التــي إذا 

ضُبطــت انضبطــت، وإذا قطُعــت عنهــا الذرائــع أمســكت، والفاســدة 

هــي التــي إذا ضُبطــت لم تنَضبــط، وإذا حيــل بينهــا وبــن الأســباب التي 

ــهِّل الفواحــش تحيَّلــت في أن تتوصــل إليهــا بــروب مــن الحيــل،  تسَُ

والصالــح مــن الرجــال مــن لا يدُاخــل أهــل الفســوق، ولا يتعــرَّض إلى 

المناظــر الجالبــة للأهــواء، ولا يرفــع طرفــه إلى الصــور البديعــة التركيــب، 

والفاســق مــن يعــاشر أهــل النقــص، وينــرُ بــره إلى الوجــوه البديعــة 

ــكات،  ــوات المهل ــة، ويحــب الخل ــة، ويتصــدى للمشــاهد المؤذي الصنع

والصالحــانِ مــن الرجــال والنســاء كالنــار الكامنــة في الرمــاد لا تحرق من 

جاورهــا إلا بــأن تحَُــرَّك، والفاســقانِ كالنــار المشــتعلة تحــرق كل شيء.

وأمــا امــرأة مهملــة ورجــل متعــرض فقــد هلــكا وتلفــا؛ ولهــذا حُــرِّم 

ــت  ــد جُعل ــة، وق ــرأة أجنبي ــة ام ــاع نغم ــذاذ بس ــلم الالت ــى المس ع

النظــرة الأولى لــك والأخــرى عليــك. وقــد قــال رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم: مــن تأمــل امــرأة وهــو صائــم حتــى يــرى حَجــم عظامها 
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فقــد أفطــر. وإن فيــا ورد مــن النهــي عــن الهــوى بنــصِّ التنزيل لشــيئاً 

مقنعًــا، وفي إيقــاع هــذه الكلمــة — أعنــي الهــوى — اســاً عــى معــانٍ، 

واشــتقاقها عنــد العــرب، وذلــك دليــل عــى ميــل النفــوس وهويِّهــا إلى 

هــذه المقامــات، وإن المتمســك عنهــا مُقــارع لنفســه، مُحــارب لهــا.

وشيء أصفــه لــك تــراه عِيانـًـا، وهــو أني مــا رأيــت قــط امــرأة في مــكانٍ 

ــها إلا وأحدثــت حركةً فاضلــةً كانت  تحُــسُّ أن رجــاً يراهــا أو يســمع حسَّ

عنهــا بمعــزل، وأتــت بــكلام زائــد كانــت عنــه في غُنيــة، مخالفَــنِ لكلامهــا 

ــم لمخــارج لفظهــا وهيئة تقلُّبهــا لائحًا  وحركتهــا قبــل ذلــك، ورأيــت التهمُّ

فيهــا ظاهــراً عليهــا لا خفــاء بــه، والرجــال كذلك إذا أحســوا بالنســاء.

وأما إظهــار الزينــة وترتيــب المــي وإيقــاع المــزح عنــد خُطــور المــرأة 

ــمس في كل  ــن الش ــهر م ــذا أش ــرأة؛ فه ــل بالم ــاز الرج ــل، واجتي بالرج

ــوا مِــنْ أبَصَْارهِِــمْ  ِّلمُْؤمِْنِــنَ يغَُضُّ مــكان، وللــه عــز وجــل يقــول: ﴿قـُـل ل�

بـْـنَ بِأرَجُْلِهِــنَّ  ســت أســاؤه: ﴿وَلَ يضَِْ وَيحَْفَظـُـوا فرُوُجَهُــمْ﴾، وقــال تقدَّ

ــه عــز وجــل برقــة  ــم الل ــولا عل ﴾. فل ــنَّ ــن زِينَتِهِ ــنَ مِ ــا يخُْفِ ــمَ مَ ليُِعْلَ

إغماضهــن في الســعي لإيصــال حُبهــن إلى القلــوب، ولطُــف كيدهــن في 

التحيُّــل لاســتجلاب الهــوى، لمــا كشــف اللــه عــن هــذا المعنــى البعيــد 

الغامــض الــذي ليــس وراءه مرمًــى، وهــذا حــد التعرُّضفكيــف بمــا دونه!

ــر  ــى أم ــذا ع ــاء في ه ــال والنس ــد الرج ــن سرِّ معتق ــت م ــد اطلع ولق

عظيــم، وأصــل ذلــك أن لم أحســن قــط بأحــد ظنٍّــا في هــذا الشــأن، مــع 

ــا أبــو عمــرو أحمــد بــن محمــد بــن  ثن ــرة شــديدة رُكِّبــت فيَّ وحدَّ غَ

ــا  ثن ــن رفاعــة، حدَّ ــن عــي ب ــا محمــد ب ثن ــا أحمــد، حدَّ ثن أحمــد، حدَّ

ــن  ــام ع ــن س ــم ب ــد القاس ــو عبي ــا أب ثن ــز، حدَّ ــد العزي ــن عب ــي ب ع

ــرْة مــن  ــال: الغَ ــه وســلم ق ــه علي ــه صــى الل شــيوخه، أن رســول الل

الإيمــان. فلــم أزل باحثًــا عــن أخبارهــن، كاشــفًا عــن أسرارهــن، وكــن 

ــي عــى غوامــض أمورهــن.  ــان، فكــنَّ يطُلِْعنن ــي بكت ــد أنســنَ منِّ ق

ولــولا أن أكــون مُنبِّهًــا عــى عــوراتٍ يسُــتعاذ باللــه منهــا لأوردتُ مــن 

ــاب. ــه عجائــب تذُهــل الألب ــرِّ ومكرهــن في تنبههــن في ال
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وإني لأعــرف هــذا وأتقنــه، ومــع هــذا يعلــم اللــه — وكفــى بــه عليــاً  

أني بــريء الســاحة، ســليم الأديــم، صحيــح البــرة، نقــي الحجــزة، وإني 

أقســم باللــه أجــلَّ الأقســام أني مــا حللــت مِئــزري عــى فــرج حــرام 

قــط، ولا يحاســبني ربي بكبــرة الزنــا مــذ عقلــتُ إلى يومــي هــذا، وللــه 

المحمــود عــى ذلــك، والمشــكور فيــا مــى، والمســتعصَم فيــا بقــي.

حدثنــا القــاضي أبــو عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن 

بــن جحــاف المعافــري — وإنــه لأفضــل قــاضٍ رأيتُــه — عــن محمــد 

ابــن إبراهيــم الطليطــي، عــن القــاضي بمــر بكــر بــن العــاء في قــول 

ثْ﴾ أن لبعــض المتقدمــن  ــا بِنِعْمَــةِ رَبِّــكَ فحََــدِّ اللــه عــز وجــل: ﴿وَأمََّ

فيــه قــولً؛ وهــو أن المســلم يكــون مخــراً عــن نفســه بمــا أنعــم للــه 

تعــالى بــه عليــه مــن طاعــة ربــه التــي هــي مــن أعظــم النعــم، ولا 

ــبب  ــه. وكان الس ــه واتباع ــلمين اجتناب ــى المس ــرض ع ــيما في المف س

ــج نــار الصبــا وشَِّة الحداثــة وتمكُّــنِ  فيــا ذكرتــه أني كنــت وقــتَ تأجُّ

ـراً عــيَّ بــن رقُبــاء ورقائــب، فلــا  غَــرارة الفُتــوة مَقصــورًا محظّـَ

ملكــتُ نفــي وعقلــت صَحبــتُ أبــا عــي الحســن بــن عــي الفــاسي 

ــيخنا  ــد الأزدي ش ــن أبي يزي ــن ب ــد الرحم ــم عب ــس أبي القاس في مجل

وأســتاذي — رضي اللــه عنــه — وكان أبــو عــي المذكــور عاقــاً عامــاً 

م في الصــاح والنســك الصحيــح في الزهــد في الدنيــا  عالمـًـا ممــن تقــدَّ

والاجتهــاد للآخــرة، وأحســبه كان حصــورًا لأنــه لم تكــن لــه امــرأة قــط، 

ــه  ــي الل ــا، فنفعن ــا وورعً ــاً وعمــاً ودينً ــة عِل ــه جُمل ــا رأيــت مثل وم

بــه كثــراً، وعلمــتُ موقــع الإســاءة وقبــح المعــاصي. ومــات أبــو عــي

 — رحمه الله — في طريق الحج.

ولقــد ضمنــي المبيــت ليلــةً في بعــض الأزمــان عنــد امــرأة مــن بعــض 

معــارفي مشــهورة بالصــاح والخــر والحــزم، ومعهــا جاريــة مــن بعــض 

ــم غبــت  ــا، ث ــا معــي النشــأة في الصب ــاتي قــد ضمته ــا مــن ال قراباته

عنهــا أعوامًــا كثــرةً، وكنــت تركتهــا حــن أعــرت، ووجدتهُــا قــد جرى 

ــرت عليهــا ينابيــع  عــى وجههــا مــاءُ الشــباب ففــاض وانســاب، وتفجَّ
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الملاحــة فــرددت وتحــرت، وطلعــتْ في ســاء وجههــا نجــوم الحُســن 

ــت  يهــا أزاهــر الجــال فتمَّ ـدت، وانبعــث في خدَّ فأشرقــت وتوقّـَ

واعتمــت، فأتــت كــا أقــول:

		 خريدة صاغها الرحمن من نور

                                         جلت ملاحتها عن كل تقدير

لو جاءني عملي في حسن صورتها	

                           	  يوم الحساب ويم النفخ في الصور

    		 لكنت أحظى عباد الله كلهم

                                         بالجنتين وقرب الخرد الحور

ــا صــورة تعُجــز  وكانــت مــن أهــل بيــت صباحــة، وقــد ظهــرت منه

ــاف، وقــد طبََّــق وصــفُ شــبابها قرطبــة، فبــتُّ عندهــا ثــاث ليالٍ  الوُصَّ

ــي عــى جــاري العــادة في التربيــة. فلعمــري  متواليــة، ولم تحُجــب عنِّ

ــاوده  ــوى، ويع ــوض اله ــه مَرف ــوب إلي ــوَ ويث ــي أن يصب ــد كاد قلب لق

ــدار  ــك ال ــول تل ــن دخ ــك م ــد ذل ــتُ بع ــد امتنع ــزل. ولق ــيُّ الغ من

خوفًــا عــى لبُــي أن يزدهيــه الاستحســان. ولقــد كانــت هــي وجميــع 

ى الأطــاعُ إليهــن، ولكــن الشــيطان غــر مأمــون  أهلهــا ممــن لا تتعــدَّ

الغوائــل، وفي ذلــك أقــول:

لا تتبع النفس الهوى	               ودع التعرض للمحن

إبليس حي لم يمت	        	  والعين باب للفتن

وأقول:
ً وقائل لي هذا	               ظن يزيدك غيا

فقلت دع عنك لومي  	  ليس إبليس حياً

ومــا أورد للــه تعــالى علينــا مــن قصــة يوســف بــن يعقــوب وداود بــن 

إيــي — رسُُــل اللــه عليهــم الســام — إلا ليُعلِّمنــا نقُصاننــا وفاقتنَــا 
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إلى عِصمتــه، وأن بِنْيتنــا مدخولــة ضعيفــة، فــإذا كانــا — صــى اللــه 

عليهــا — وهــا نبيَّــان رســولان أبنــاء أنبيــاءَ رسُُــلٍ ومــن أهــل بيــت 

نبــوة ورســالة، متكررَيــن في الحفــظ، مغموسَــن في الولايــة، محفوفـَـن 

بالــكلاءة، مؤيدَيــن بالعصمــةِ، لا يجُعــل للشــيطان عليهــا ســبيل، ولا 

ــصَّ للــه عــزَّ وجــلَّ  ــح لوسواســه نحوهــا طريــق، وبلغــا حيــث نَ فتُ

، والخِلقــة  ــع البــريِّ ــة، والطب ــة الموكل ــزَّل بالجبل ــه المن ــا في قرآن علين

ــرَّءون  ــون مُ ــا؛ إذ النبيُّ ــة ولا القصــد إليه ــد الخطيئ ــة، لا بتعم الأصيل

، لكنــه استحســان طبيعــي  مــن كل مــا خالــف طاعــة للــه عــزَّ وجــلَّ

ــا ويتعاطــى  ــف نفســه بِلكْه ــذي يصَ في النفــس للصــور، فمــن ذا ال

ــا إلا بحــول اللــه وقوُتــه! وأول دم سُــفك في الأرض فــدمُ أحــد  ضَبطهَ

ابنَــي آدم عــى ســبب المنافســة في النســاء، ورســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم يقــول: باعِــدُوا بــن أنفــاس الرجــال والنســاء.

ــة لهــا،  وهــذه امــرأة مــن العــرب تقــول، وقــد حبلــت مــن ذي قراب

ــول  ــرب الوســاد وطُ ــت: قُ ــد؟ فقال ــا هن ــك ي ــا ببطن ــئلت: م حــن سُ

ــه: ــول شــعراً، من ــك أق الســواد. وفي ذل

لا تلم من عرض النفس لما      ليس يرضى غيره عند المحن

ومتى قربته قامت دحن لا تقرب عرفجاً من لهب	

تصرف ثقة في أحد                 فسد الناس جميعاً والزمن

خلق النسوان للفحل كما       خلق الفحل بلا شك لهن

كل شكل يتشهى شكله          لا تكن عن أحد تنفى الظنن

صفة الصالح من إن صنته      عن قبيح أظهر الطوع الحسن

وسواه من إذا ثقفته	             أعمل الحيلة في خلع الرسن

ــاز  ــه، فاجت ــوًى ل ــع به ــد أوُل ــة ق ــن أهــل الصيان ــى م ــم فتً وإني لأعل

ــتجلبه إلى  ــب، فاس ــن كان يحُ ــع مَ ــدًا م ــده قاع ــه فوج ــضُ إخوان بع

ــه إلى  ــال المســر بعــده، فمــى داعي ــه بامتث ــه إلى منزل ــه، فأجاب منزل

منزلــه وانتظــره حتــى طــال عليــه التربُّــص فلــم يأتِــه، فلــا كان بعــد 

ــه  ــى إخلاف ــه ع ــال لوَم ــه وأط د علي ــدَّ ــه فع ــه داعي ــع ب ــك اجتم ذل
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موعــده، فاعتــذر وورَّى. فقلــت أنــا للــذي دعــاه: أنــا أكشــف عُــذره 

صحيحًــا مــن كتــاب اللــه عــز وجــل إذ يقــول: ﴿مَــا أخَْلفَْنَــا مَوْعِــدَكَ 

ــوْمِ﴾، فضحِــك مَــن حــرَ.  ــةِ القَْ ــن زِينَ ــا أوَْزاَرًا مِّ لنَْ ــا حُمِّ ــا وَلكَِنَّ بَِلكِْنَ

ــت: ــك شــيئاً، فقل وكُلِّفــت أن أقــول في ذل

		 وجرحك لي جرح جبار فلا تلم

                                     ولكن جرح الحب غير جبار

وقد صارت الخيلان وسط بياضه	

                                     كنيلوفر حفته روض بهار

وكم قال لي من مت وجداً بحبه	

                                    مقالة محلول المقالة زاري

		 وقد كثرت مني إليه مطالب

                                     ألح عليه تارة وأداري

أما في التوائي ما يبرد غلة	

                      	           ويذهب شوقاً في ضلوعك ساري

فقلت له لو كان ذلك لم تكن	

                          	           عداوة جار في الأنام لجار

وقد تتراءى العسكر أن لدي الوغي	

                                     وبينهما للموت سيل بوار

ــا  ــا كنَّ ــن أصحابن ــا برجــل م ــل مُصرِّحً ــا ب ــا مُعرِّضً ــان قلتهُ ولي كلمت

نعرفــه كلنــا، مــن أهــل الطلــب والعنايــة والــورع وقيــام الليــل 

ــا  ــاء باحثً ــن القدم ــاك وســلوك مذاهــب المتصوف ــار النُّسَّ ــاء آث واقتف

مجتهــدًا، وقــد كنَّــا نتجنَّــب المــزاح بحضرتــه، فلــم يمــضِ الزمــنُ حتــى 

مكَّــن الشــيطانَ مــن نفســه، وفتــك بعــد لبــاس النســاك، وملــك إبليس 

ــه الويــل والثبــور، وأجــرَّه  ــن ل ــه الغــرور، وزيَّ مــن خِطامــه فســوَّل ل

ــه  ــبَّ في طاعت ــد شــاس، فخَ ــه بع ــاه ناصيت ــاء، وأعط ــد إب ــنه بع رسََ

وأوضــع، واشــتهُر بعــد مــا ذكرتــه في بعــض المعــاصي القبيحــة الــوضرة. 

ــة بعــد  ــن بالمعصي ــه؛ إذ أعل دت في عَذل ــتُ ملامــه، وتشــدَّ ولقــد أطل
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ــه لي، وتربــص  ، وخبثــتْ نيَّتُ اســتتار، إلى أن أفســد ذلــك ضمــره عــيَّ

ــتجرارًا  ــكلام اس ــاعده بال ــا يس ــض أصحابن ــوء. وكان بع ــر الس بي دوائ

ــه،  ــه سريرت ــر الل ــداوتي، إلى أن أظه ــه ع ــر ل ــه ويظُه ــس ب ــه، فيأن إلي

فعلمهــا البــادي والحــاضر، وســقط مــن عيــون النــاس كلِّهــم بعــد أن 

ــةً.  ــه جمل ــد إخوان ــا للفضــاء، ورذََل عن ــاء، ومُنتابً كان مقصــدًا للعل

ــن  ــا م ــا بن ــلبنا م ــه، ولا س ــرنا في كفايت ــاء، وس ــن الب ــه م ــا الل أعاذن

نعمتــه. فيــا سَــوأتاه لمــن بــدأ بالاســتقامة ولم يعلــم أن الخــذلانَ يحَــل 

بــه، وأن العصمــة ســتفارقه. لا إلــه إلا للــه، مــا أشــنع هــذا وأفظعــه! 

ــق؛  ــه أم طبَ ــا ب ــات الحــرس، وألقــت عصاه ــه إحــدى بن ــد دهمت لق

مَــن كان اللــه أولً ثــم صــار للشــيطان آخــراً، ومــن إحــدى الكلمتــن:

    		 أما الغلام فقد حانت فضيحته

                                        وأنه كان مستوراً فقد هتكا

		 مازال يضحك من أهل الهوى عجباً

                                       فالآن كل جهول منه قد ضحكا

إليك لا تلح صبا هائماً كلفاً	

                    	            يرى التهتك في دين الهوى نسكاً

		 ذو مخبر وكتاب لا يفارقه

                                      نحو المحدث يسعى حيث ما سلكا

فاعتلص من سمر أقلام بنان فتي	

                                       كأنه من لجين صبغ أو سبكاً

 		 يا لائمي سفهاً في ذاك قل فلم

                                       تشهد جبينين يوم الملتقى اشتبكا

		 دعني ووردي في الآبار أطلبه

                                       إليك عني كذا لا أبتغي البركا

إذا تعففت عف الحب عنك وإن

               	             تركت يوماً فإن الحب قد تركا
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     		 ولا تحل من الهجران منعقداً

                                      إلا إذا ما حللت الأزر والتككا

ولا تصحح للسلطان مملكة	

                       	            أو تدخل البرد عن إنفاذه السككا

ولا بغير كثير المسح يذهب ما	

                                      يعلو الحديد من الأصداء إن سبكا

ــدًا،  ــا جي ــراءات إحكامً ــم الق ــد أحك ــا ق ــن أصحابن ــور م ــذا المذك وكان ه

واختــر كتــاب الأنبــاري في الوقــف والابتــداء اختصــاراً حســنًا أعُجــب بــه 

مــن رآه مــن المقرئــن، وكان دائبًــا عــى طلــب الحديــث وتقييــده، والمتــولي 

ثــن، مثابــراً عــى النســخ مجتهــدًا  لقــراءة مــا يســمعه عــى الشــيوخ المحدِّ

بــه، فلــا امتحُــن بهــذه البليَّــة مــع بعضالغِلــان رفَضَــا كان مُعتنيـًـا وباع 

أكــر كُتبــه، واســتحال اســتحالةً كليةً. نعــوذ بالله مــن الخــذلان. وقلُتُ فيه 

كلمــةً، وهــي التاليــة للكلمــة التــي ذكــرت منهــا في أول خَــره ثــم تركتهــا.

وقــد ذكــر أبــو الحُســن أحمــد بــن يحيــى بــن إســحاق الرويــدي في 

كتــاب اللفــظ والإصــاح: أن إبراهيــم بــن ســيَّار النظَّــام رأس المعتزلــة، 

ــبَّب  ــة، تس ــه في المعرف ــه وتحكُّم ــكلام وتمكُّن ــه في ال ــوِّ طبقت ــع عل م

ــه  ــأن وضــع ل ــراني عشــقه؛ ب ــى ن ــن فتً ــه م ــه علي ــا حــرم الل إلى م

كتابًــا في تفضيــل التثليــث عــى التوحيــد. فيــا غوثــاه! عيــاذك يــا رب 

ــج الشــيطان ووقــوع الخــذلان! وقــد يعظــم البــاء وتكَلــب  مــن تولُّ

الشــهوة ويهــون القبيــح ويــرقُّ الديــن حتــى يــرضى الإنســان في جنــب 

وصولــه إلى مــراده بالقبائــح والفضائــح، كمثــل مــا دهــم عُبيــد اللــه 

ــه رضيبإهــال داره  بــن يحيــى الأزدي المعــروف بابــن الحريــري؛ فإن

ــه  ــى بغيت ــا في الحصــول ع ــه طمعً ــض بأهل ــه والتعري وإباحــة حريم

مــن فتًــى كان عَلقِــه — نعــوذ باللــه مــن الضــال، ونســأله الحياطــة 

وتحســن آثارنــا وإطابــة أخبارنــا — حتــى لقــد صــار المســكين حديثـًـا 

تعَمــرُ بــه المحافــل، وتصــاغ فيــه الأشــعار، وهــو الــذي تســميه العــرب 

ــد  ــا بع ــهيل، وم ــو التس ــث، وه ــن التديي ــتق م ــو مش ــوث، وه ي الدَّ
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تســهيل مــن تسَــمح نفســه بهــذا الشــأن تســهيل، ومنــه بعــر مديَّــث؛ 

ــة، فكيــف  أي مذلــل. ولعمــري إن الغــرة لتوُجَــد في الحيــوان بالخِلقْ

وقــد أكَّدتهــا عندنــا الشريعــة، ومــا بعــد هــذا مصــاب. ولقــد كنــت 

أعــرف هــذا المذكــور مَســتورًا إلى أن اســتهواه الشــيطان. ونعــوذ باللــه 

مــن الخِــذلان. وفيــه يقــول عيــى بــن محمــد بــن محمــل الحــولاني:

يا جاعلاً إخراج حر نسائهة      شركا لصيد جآذر الغزلان

تحظى بغير مذلة الحرمان إني أرى شركا يمزق ثم لا	

وأقول أنا أيضًا:

أباح أبو مروان حر نسائه          ليبلغ ما يهوى من الرشأ الفرد

فعاتبته الديوث في قبح فعله     فأنشدني مستبصر جلد

لقد كنت أدركت المني غير أنني    يعيرني قومي بإداركها وحدي

وأقول أيضًا:

قليل الرشاد كثير السفاه رأيت الحزيرى فيما يعاني	

أمور وجدك ذات اشتباه يبيع ويبتاع عرضاً بعرض	

ألا هكذا فليكن ذو النواهي ويأخذ ميما بإعطاء هاء	

بأرض تحف بشوك العضاه وبيدل أرضاً تغذي النبات	

مهب الرياح بمجرى المياه لقد خاب في تجره ذو ابتياع	

ولقد ســمعته في المسجد الجامع يستعيذ بالله من العصمة 

كــا يسُــتعاذ بــه مــن الخذلان,ومــا يشُــبه هــذا أني أذكــر أني كنــت 

في مجلــس فيــه إخــوان لنــا عنــد بعــض مياســر أهــل بلدنــا، فرأيــت 

بــن بعضمَــن حَضروبــن مَــن كان بالحــرة أيضًــا مــن أهــل صاحــب 

المجلــس أمــراً أنكرتـُـه، وغَمــزاً استبشــعتهُ، وخلــوات الحــن بعــد 

ــض  ــه بالتعري ــم، فنبَّهتُ ــب أو النائ ــس كالغائ ــب المجل ــن، وصاح الح

ــه  ــم يتحــرك، فجعلــت أكــرر علي ــح فل ــه بالتصري ــه، وحركت ــم ينتب فل

ــه يفَطــن، وهــا هــذان: بيتــن قديمــن لعل

أتوا للزناء لا للغناء 		 إن إخوانه المقيمين بالأمس

موقر من بلادة وغباء 		 قطعوا أمرهم وأنت حمار
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ــا  وأكــرت مــن إنشــادهن حتــى قــال ليصاحــبُ المجلــس: قــد أمللتن

مــن ســاعهما، فتفضــل بتركهــا أو إنشــاد غيرهــا. فأمســكت وأنــا لا 

أدري أغافــل هــو أم متغافــل. ومــا أذكــر أني عــدت إلى ذلــك المجلــس 

بعدهــا، فقلــت فيــه قطعــةً، منهــا:

أنت لا شك أحسن الناس ظناً       ويقيناً ونية وضميراً

فانتبه أن بعض من كان بالأم        جليساً لنا يعاني كبيراً

ليس كل الركوع فاعلم صلاة	     لا ولا كل ذي لحاظ بصيراً

ــن  ــليمان ب ــي س ــال: حدثن ــكلاذاني ق ــوسى ال ــن م ــب ب ــي ثعل ثن وحدَّ

ــا في  ــت رأيته ــد، كن ــمها هن ــرأة اس ــي ام ــال: حدثتن ــاعر ق ــد الش أحم

ــدات  ــت خمــس حجــات، وهــي مــن المتعبِّ المــرق، وكانــت قــد حجَّ

المجتهــدات. قــال ســليمان: فقالــت لي: يــا ابــن أخــي، لا تحُســن الظــن 

بامــرأةٍ قــط؛ فــإني أخــرك عــن نفــي بمــا يعلمــه اللــه عــز وجــل: ركبتُ 

البحــر مُنصرفــةً مــن الحــج وقــد رفضــت الدنيــا وأنــا خامســة خمــس 

نسِــوة، كلهــن قــد حَجَجْــنَ، وصِنــا في مركــب في بحــر القلــزم، وفي بعض 

حــي الســفينة رجــل مضمــر الخلــق، مديــد القامــة، واســع الأكتــاف،  مَلَّ

حســن التركيــب، فرأيتــه أولَ ليلــة قــد أتى إلى إحــدى صواحبــي فوضــع 

ا، فأمكنتْــه في الوقــت مــن نفســها،  إحليلــه في يدهــا، وكان ضخــاً جــدٍّ

ثــم مــرَّ عليهــن كلهــن في ليــالٍ متواليــات، فلــم يبقَ لــه غيرهــا — تعني 

نفســها — قالــت: فقلــت في نفــي: لأنتقمــن منــك. فأخــذتُ مــوسى 

وأمســكتها بيــدي، فــأتى في الليــل عــى جــاري عادتــه، فلــا فعَــل كفعله 

في ســائر الليــالي ســقطت المــوسى عليــه، فارتــاع وقــام لينهــض. قالــت: 

ــي  ــتَ أو آخــذ نصيب ــد أمســكتهُ: لا زلُ ــه وق ــتُ ل ــه وقل فأشــفقتُ علي

منــك. قالــت العجــوز: فقــى وطــره وأســتغفرُ اللــه.

وإن للشعراء من لطف التعريض عن الكناية لعجباً، ومن بعض 
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ذلك قولي حيث أقول:

		 أتاني وماء المزن في الجو يسفك

                                  كمحض لجين إذ يمد ويسبك

		 هلال الدياجي انحط من جو أفقه

                                  فقل في محب نال ما ليس يدرك

وكان الذي إن كنت لي عنه سائلاً	

                                  فمالي جواب غير أني أضحك

لفرط سروري خلتني عنه نائماً	

                	        فيا عجباً من موقنه يتشكك

وأقول أيضًا قطعةً، منها:
		 أتيتني وهلال الجو مطلع

                                   قبيل قرع التساري للنواقيس

كحاجب الشيخ عم الشيب أكثره	

                                  وإخمص الرجل في لطف وتقويس

ولاح في الأفق قوس الله مكتسياً	

	                     من كل لون كأذناب الطواويس

وإن فيــا يبــدو إلينــا مــن تعــادي المتُواصلــن في غــر ذات اللــه تعــالى 

بعــد الألفــة، وتدابرهــم بعــد الوصــال، وتقاطعهــم بعــد المــودة، 

ــد الســخائم في  ــن، وتأك ــة، واســتحكام الضغائ ــد المحب ــم بع وتباغضه

ــذة،  ــولً ســليمة، وآراءً ناف ــو صــادف عُق ــا ل ــفًا ناهيً صدورهــم؛ لكاش

ــكال  ــن النَّ ــاه م ــن عص ــه لم ــد لل ــا أع ــف بم ــة. فكي ــمَ صحيح وعزائ

الشــديد يــوم الحســاب وفي دار الجــزاء، ومــن الكشــف عــى رءوس 

الخلائــق ﴿يـَـوْمَ ترَوَْنهََــا تذَْهَــلُ كُلُّ مُرضِْعَــةٍ عَــاَّ أرَضَْعَتْ وَتضََــعُ كُلُّ ذاَتِ 

ــاسَ سُــكَارَى وَمَــا هُــم بِسُــكَارَى وَلكَِــنَّ عَــذَابَ  حَمْــلٍ حَمْلهََــا وَتَــرىَ النَّ

ــن يفــوز برضــاه، ويســتحقُّ رحمتــه. اللــهِ شَــدِيدٌ﴾. جعلنــا للــه ممَّ

 ، ولقــد رأيــتُ امــرأة كانــت مودتهــا في غــر ذات للــه عــزَّ وجــلَّ

فعهِدتهُــا أصفــى مــن المــاء، وألطــف مــن الهــواء، وأثبــت مــن الجبــال، 
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ــذ  ــون، وأنف ــون في المل ــن الل ــا م ــد امتزاجً ــد، وأش ــن الحدي ــوى م وأق

اســتحكامًا مــن الأعــراض في الأجســام، وأضــوأ مــن الشــمس، وأصــح مــن 

العيــان، وأثقــب مــن النجــم، وأصــدق مــن كــدر القطــا، وأعجــب مــن 

ــن  ــذ م ــر، وأل ــن وجــه أبي عام ــل م ــر، وأجم ــن ال الدهــر، وأحســن م

العافيــة، وأحــى مــن المنُــى، وأدنى مــن النفــس، وأقــرب مــن النســب، 

وأرســخ مــن النقــش في الحجــر، ثــم لم ألبــث أن رأيــت تلــك المــودة قــد 

اســتحالت عــداوة أفظــع مــن المــوت، وأنفــذ مــن الســهم، وأمــر مــن 

الســقم، وأوحــش مــن زوال النعــم، وأقبــح مــن حلــول النقــم، وأمــى 

مــن عقــم الريــاح، وأضر مــن الحمــق، وأدهــى مــن غلبــة العدو، وأشــد 

مــن الأسر، وأقــى مــن الصخــر، وأبغــض مــن كشــف الأســتار، وأنــأى 

مــن الجــوزاء، وأصعــب مــن معانــاة الســاء، وأكــر مــن رؤيــة المصــاب، 

ــاء، وأبشــع مــن  وأشــنع مــن خــرق العــادات، وأقطــع مــن فجــأة الب

الســم الزعــاف، ومــا لا يتولــد مثلــه عــن الذحــول والــرات، وقتــل الآبــاء 

وســبي الأمهــات. وتلــك عــادة للــه في أهــل الفســق القاصديــن ســواه، 

ــذْ  ــمْ أتََّخِ ــي لَ ــى ليَْتنَِ ــا وَيلْتََ ــه عــز وجــل: ﴿يَ ــك قول ــن غــره، وذل الآمِّ

ــرِ بعَْــدَ إذِْ جَــاءَنِ﴾. فلَُنًــا خَلِيــاً * لَّقَــدْ أضََلَّنِــي عَــنِ الذِّكْ

فيجــب عــى اللبيــب الاســتجارة باللــه مــا يـُـورط فيــه الهــوى؛ فهــذا 

خلــفٌ مــولى يوســف بــن قمقــام القائــد المشــهور، كان أحــد القائمــن 

مــع هشــام بــن ســليمان بــن النــاصر، فلــا أسُ هشــام وقتُــل وهــرب 

ــرَّ خلــفٌ في جُملتهــم ونجــا، فلــا أتى القســطلات لم  الذيــن وازروه، فَ

يطُــق الصــر عــن جاريــة كانــت لــه بقرطبــة فكــرَّ راجعًــا، فظفــر بــه 

أمــر المؤمنــن المهــدي، فأمــر بصلبــه. فلعهــدي بــه مصلوبًــا في المــرج 

عــى النهــر الأعظــم وكأنــه القُنفــذ مــن النبــل.

ولقــد أخــرني أبــو بكــر محمــد بــن الوزيــر عبــد الرحمــن بــن اللَّيــث 

— رحمــه اللــه — أن ســبب هروبــه إلى محلــة البرابــر أيــام تحوُّلهــم 

ت عنــد بعــض  مــع ســليمان الظافــر إنمــا كان لجاريــة يكلـَـف بهــا تصــرَّ

مــن كان في تلــك الناحيــة، ولقــد كاد أن يتلــف في تلــك الســفرة.
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ــا مــن جنــس البــاب فإنهــا شــاهدان  وهــذان الفصــان وإن لم يكون

ــذي  ــر، ال ــاضر الظاه ــاك الح ــن اله ــوى م ــه اله ــود إلي ــا يق ــى م ع

ــي لا  ــة الت ــن العِصم ــف م ــل، فكي ــالم والجاه ــه الع ــتوي في فهم يس

ــوت؛ فهــو وإن  ــن امــرؤ: خل ــه! ولا يقول يفهمهــا مــن ضَعُفــت بصيرت

ــةَ  ــمُ خَائنَِ ــذي ﴿يعَْلَ ــوب؛ ال م الغي ــرد فبمــرأىً ومســمعٍ مــن عــاَّ انف

ــا  ــى﴾، و﴿مَ َّ وَأخَْفَ ــرِّ ــمُ ال ــدُورُ﴾، و﴿يعَْلَ ــي الصُّ ــا تخُْفِ ــنُِ وَمَ الْعَ

يكَُــونُ مِــن نَّجْــوَى ث�لََثـَـةٍ إلَِّ هُــوَ رَابِعُهُــمْ وَلَ خَمْسَــةٍ إلَِّ هُــوَ سَادِسُــهُمْ 

ــوا﴾، ﴿وَهُــوَ  ــا كَانُ ــنَ مَ ــمْ أيَْ ــرََ إلَِّ هُــوَ مَعَهُ ــكَ وَلَ أكَْ وَلَ أدَْنَ مِــن ذَلِ

ــهَادَةِ﴾، و﴿ ــدُورِ﴾، وهــو ﴿عَالـِـمُ الغَْيْــبِ وَالشَّ عَلِيــمٌ بِــذَاتِ الصُّ

يسَْــتخَْفُونَ مِــنَ النَّــاسِ وَلَ يسَْــتخَْفُونَ مِــنَ للــهِ وَهُــوَ مَعَهُــمْ﴾، وقــال: 

﴿وَلقََــدْ خَلقَْنَــا الْنِسَــانَ وَنعَْلـَـمُ مَــا توَُسْــوِسُ بِــهِ نفَْسُــهُ ونحَْــنُ أقَـْـربَُ 

ــنِ  ــنِ وَعَ ــنِ اليَْمِ ــانِ عَ يَ ــى المُْتلَقَِّ ــدِ * إذِْ يتَلَقََّ ــلِ الوَْرِي ــنْ حَبْ ــهِ مِ إلِيَْ

ــدٌ﴾. ــبٌ عَتِي ــهِ رقَِي ــوْلٍ إلَِّ لدََيْ ــن قَ ــظُ مِ ــا يلَفِْ ــدٌ * مَّ ــاَلِ قعَِي الشِّ

وليعلــم المسُــتخفُّ بالمعــاصي، المتَُّــكلُ عــى التســويف، المعُرضِعــن طاعة 

ربــه، أن إبليــس كان في الجنــة مــع الملائكــة المقرَّبــن، فلمعصيــةٍ واحــدةٍ 

وقعــتْ منــه اســتحقَّ لعنــة الأبــد وعــذاب الخلــد، وصُــرِّ شــيطاناً رجيــاً، 

ــبٍ  ــه وســلم بذن ــه علي ــع المــكان. وهــذا آدم صــى الل ــد عــن رفي وأبعُ

واحــدٍ أخُــرج مــن الجنــة إلى شــقاء الدنيــا ونكَدهــا، ولــولا أنــه تلقــى مــن 

ربــه كلــاتٍ وتــاب عليــه لــكان مــن الهالكــن. أفــرى هــذا المغُــر باللــه 

ــنُّ أنــه أكــرم عــى خالقــه مــن أبيــه آدم  ــه وبإملائــه ليــزداد إثمًــا يظُ رَبِّ

الــذي خلقــه بيــده، ونفَــخ فيــه مــن روحــه، وأســجد لــه ملائكتــه الذيــن 

هــم أفضــل خلقــه عنــده؟ أو عقابــه أعــز عليــه مــن عقوبتــه إيــاه؟ كلا، 

ولكــن اســتعذاب التمنــي، واســتيطاء مركب العجز، وســخف الــرأي قائدةٌ 

أصحابهَــا إلى الوبــال والخــزي، ولــو لم يكــن عنــد ركــوب المعصيــة زاجــر 

ــح  ــكان في قبَي ــه؛ ل ــظ عقاب ــن غلي ــامٍ م ــالى، ولا ح ــه تع ــي لل ــن نه م

الأحدوثــة عــن صاحبــه، وعظيــم الظلــم الواقــع في نفــس فاعلــه، أعظــم 

ــد،  ــبيل الرش ــع س ــة، واتَّب ــن الحقيق ــر بع ــن نظ ــد رادع لم ــع، وأش مان
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فكيــف واللــه عــز وجــل يقــول: ﴿وَلَ يقَْتلُـُـونَ النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّمَ للــهُ 

ــهُ  ــفْ لَ ــا * يضَُاعَ ــقَ أثَاَمً ــكَ يلَْ ــلْ ذَلِ ــن يفَْعَ ــونَ ومَ ــقِّ وَلَ يزَنُْ إلَِّ بِالحَْ

ــا﴾. ــهِ مُهَانً ــدْ فِي ــةِ وَيخَْلُ ــوْمَ القِْيَامَ ــذَابُ يَ العَْ

ــة  ــن قرطب ــربي م ــب الغ ــري بالجان ــداني في مســجد القم ــا الهم حدثن

ســنة إحــدى وأربعمائــة، حدثنــا ابــن ســبويه وأبــو إســحاق البلخــي 

بخراســان ســنة خمــس وســبعين وثلاثمائــة، قــالا: ثنــا محمــد بــن 

يوســف: ثنــا محمــد بــن إســاعيل: ثنــا قتيبــة بــن ســعيد: ثنــا جريــر، 

عــن الأعمــش، عــن أبي وائــل، عــن عمــرو بــن شرحبيــل قــال: قــال عبــد 

ــه، أي الذنــب  ــا رســول الل ــال رجــل: ي ــن مســعود: ق ــه — وهــو اب الل

ا وهــو خَلقــك. قــال: ثــم أي؟  أكــر عنــد اللــه؟ قــال: أن تدَْعُــوَ اللــه نــدٍّ

ــزانَي  ــم معــك. قــال: ثــم أي؟ قــال: أن ت قــال: أن تقَتــل ولــدك أن يطُعَ

حليلــة جــارك. فأنــزل اللــه تصديقهــا: ﴿وَالَّذِيــنَ لَ يدَْعُــونَ مَعَ اللــهِ إلِهًَا 

آخَــرَ وَلَ يقَْتلُـُـونَ النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّمَ اللــهُ إلَِّ بِالحَْــقِّ وَلَ يزَنْـُـونَ﴾، وقــال 

نْهُــاَ مِائـَـةَ جَلـْـدَةٍ وَلَ  عــز وجــل: ﴿الزَّانيَِــةُ وَالــزَّانِ فاَجْلِــدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِّ

ــمْ تؤُمِْنُــونَ بِاللــهِ﴾. ــةٌ فِ دِيــنِ اللــهِ إنِ كُنتُ ــم بِهِــاَ رأَفَْ تأَخُْذْكُ

حدثنــا الهمــداني، عــن أبي إســحاق البلخــي وابــن ســبويه، عــن محمــد 

بــن يوســف، عــن محمــد بــن إســاعيل، عــن الليــث، عــن عقيــل، عن 

ابــن شــهاب الزهــري، عــن أبي بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن الحــارث 

بــن هشــام وســعيد بــن المســيب المخزوميــن، وأبي ســلمة بــن عبــد 

الرحمــن بــن عــوف الزهــري، أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ــور  ــزني وهــو مؤمــن."  وبالســند المذك ــزَّاني حــن ي ــزني ال ــال: " لا ي ق

ــث، عــن  ــر، عــن اللي ــن بكُ ــى ب ــن إســاعيل، عــن يحي إلى محمــد ب

عقيــل، عــن ابــن شــهاب، عــن أبي ســلمة وســعيد بــن المسُــيب، عن أبي 

هريــرة قــال: أتى رجــل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وهو في 

المســجد فقــال: يــا رســول اللــه، إني زنيــت. فأعــرض عنــه، ثــم رد عليــه 

ــي  ــاه النب ــع شــهادات دع ــا شــهد عــى نفســه أرب ــرات، فل ــع م أرب

صــى اللــه عليــه وســلم فقــال: أبَِــكَ جنــون؟ قــال: لا.
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ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــال النب ــم. فق ــال: نع ــت؟ ق ــل أحصن ــال: فه ق

وســلم: اذهبــوا بــه فارجمــوه. قــال ابــنُ شــهاب: فأخــرني مــن ســمع 

جابــر بــن عبــد اللــه قــال: كنــت فيمــن رجمــه، فرجمنــاه بالمصــى، 

ــاه. ــاه بالحــرَّة فرجمن ــه الحجــارة هــربَ، فأدركن ــا أذلقت فل

حدثنــا أبــو ســعيد مــولى الحاجــب جعفــر في المســجد الجامــع 

بقرطبــة، عــن أبي بكــر المقــرئ، عــن أبي جعفــر النحــاس، عــن ســعيد 

ــع، عــن منصــور، عــن الحســن، عــن  ــن راف ــر، عــن عمــرو ب ــن ب ب

حطَّــان بــن عبــد اللــه الرقــاشي، عــن عبــادة بــن الصامــت، عــن رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم : أنــه قــال: " خُــذوا عنــي، خــذوا عنــي، 

قــد جعــل اللــه لهــن ســبيلً: البكــر بالبكر جلــد وتغريــب ســنة، والثيب 

بالثيــب جلــد مائــة والرجــم." فيــا لشُــنعة ذنــبٍ أنــزل اللــه وحيــه مُبينًا 

د في ألَّ  بالتشــهير  بصاحبــه، والعنــف بفاعلــه، والتشــديد لمقترفه! وتشــدَّ

يرُجــم إلا بحــرة أوليائــه عقوبــةَ رجمــه. وقــد أجمع المســلمون إجماعًا 

لا ينَقضــه إلا مُلحــد أن الــزانَي المحُصــن عليــه الرجــم حتــى يمــوت.

فيــا لهــا قتلــة مــا أهولهَــا! وعقوبــة مــا أفظعهــا، وأشــد عذابهــا وأبعدهــا 

مــن الإراحــة وسرعــة المــوت! وطوائــف مــن أهــل العلــم منهــم الحســن 

بــن أبي الحســن، وابــن راهويــه، وداود وأصحابــه يــروَْن عليــه مــع الرجــم 

ــون عليــه بنــص القــرآن وثبــات الســنة عن رســول الله  جلــد مائــة، ويحتجُّ

صــى اللــه عليــه وســلم، وبفعــل عــٍّي — رضي اللــه عنــه — بأنــه رجَــم 

امــرأة محصنــة في الزنــا بعــد أن جلدهــا مائــة، وقــال: جلدتهــا بكتــاب الله، 

ورجمتهُــا بســنة رســول للــه. والقــول بذلــك لازم لأصحــاب الشــافعي؛ لأن 

زيــادة العــدل في الحديــث مَقبولــة، وقــد صــح في إجــاع الأمــة المنقــول 

بالكافــة الــذي يصَحبــه العمــل عنــد كل فرقــة، وفي أهــل كل نحلــة مــن 

نحــل أهــل القبلــة، حاشــا طائفــة يســرة مــن الخــوارج لا يعُتــدُّ بهــم، 

أنــه لا يحــل دم امــرئ مســلم إلا بكفــرٍ بعــد إيمــان، أو نفــسٍ بنفــس، أو 

بمحاربــةٍ اللــه ورســوله يشُــهر فيهــا ســيفه، ويســعى في الأرض فســاداً 

مقبِــاً غــر مدبِــر، وبالزنــا بعــد الإحصــان.
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ــه،  ــل ومحاربت ــز وج ــه ع ــر بالل ــع الكف ــه م ــل الل ــا جع ــد م ــإن ح ف

وقطَــع حُجتــه في الأرض ومُنابذتــه دينــه لجُــرم كبــر ومَعصيــة شــنعاء، 

ــرْ عَنكُــمْ  واللــه تعــالى يقــول: ﴿إنِ تجَْتنَِبُــوا كَبَائـِـرَ مَــا تنُْهَــوْنَ عَنْــهُ نكَُفِّ

سَــيِّئاَتكُِمْ﴾، و﴿الَّذِيــنَ يجَْتنَِبُــونَ كَبَائـِـرَ الْثِـْـمِ وَالفَْوَاحِــشَ إلَِّ اللَّمَــمَ إنَِّ 

ــكَ وَاسِــعُ المَْغْفِــرةَِ﴾. وإن كان أهــلُ العلــم اختلفــوا في تســميتها،  رَبَّ

فكلهــم مُجمــعٌ — مهــا اختلفــوا فيــه منهــا — أن الزنــا يقــدم فيهــا، 

لا اختــاف بينهــم في ذلــك، ولم يوُعــد اللــه عــز وجــل في كتابــه بالنــار 

بعــد الــرك إلا في ســبع ذُنــوب؛ وهــي الكبائــر: الزنــا أحدهــا، وقــذف 

المحصنــات أيضًــا منهــا، منصوصًــا ذلــك كلــه في كتــاب اللــه عــز وجــل.

وقــد ذكرنــا أنــه لا يجــب القتــل عــى أحــدٍ مــن ولــد آدم إلا في الذنوب 

الأربعــة التــي تقــدم ذكرهــا. فأمــا الكفــر منهــا، فــإنْ عــاد صاحبــه إلى 

ا قبُــل منــه، ودُرئ عنــه المــوت.  ــة إن لم يكــن مرتــدٍّ الإســام، أو بالذمَّ

وأمــا القتــل، فــإن قبَــل الــوليُّ الديــةَ في قــول بعــض الفقهــاء، أو عفــا 

في قــول جميعهــم، سَــقط عــن القاتــل القتــل بالقصــاص. وأمــا الفســاد 

في الأرض، فــإن تــاب صاحبــه قبــل أن يقُــدر عليــه هُــدر عنــه القتــل، 

ولا ســبيل في قــول أحــدٍ مُؤاَلِــف أو مُخالِــف في تــرك رجَــم المحُصــن، 

ولا وجــه لرفــع المــوت عنــه البتــة.

ثنــا القــاضي أبــو عبــد الرحمــن:  ومــا يــدل عــى شُــنعة الزنــا مــا حدَّ

ثنــا القــاضي أبــو عيــى، عــن عبيــد اللــه بــن يحيــى، عــن أبيــه يحيــى 

بــن يحيــى، عــن الليــث، عــن الزهــري، عــن القاســم بــن محمــد بــن 

أبي بكــر، عــن عبيــد بــن عمــر: أن عمــر بــن الخطــاب — رضي اللــه 

عنــه — أصــاب في زمانــه ناسًــا مــن هُذيــل، فخرجــت جاريــة منهــم 

ــده،  ــه بحجــر فقضــت كب ــا رجــل يرُيدهــا عــن نفســها، فرمتْ فأتبعه

فقــال عمــر: هــذا قتيــل للــه، وللــه لا يــودى أبــدًا.

ومــا جعــل اللــه عــز وجــل فيــه أربعــةَ شــهود، وفي كل حكم شــاهدين 

ــنعتها  ــا وشُ ــاده، لعظمه ــة في عب ــيع الفاحش ــه ألَّ تشَ ــةً من إلا حياط

وقبحهــا، وكيــف لا تكــون شــنيعةً ومــن قــذف بهــا أخــاه المسُــلم أو 
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ــن معرفــة، فقــد أتى كبــرة مــن  أختــه المســلمة دون صحــة عِلــم أو تيقُّ

ــل أن  ــص التنزي ــه بن ــدًا، ووجــب علي ــار غ ــا الن ــر اســتحق عليه الكبائ

ــرى ألَّ  ــه — ي ــه عن ــك — رضي الل ــن ســوطاً! ومالِ ــه ثمان تُــرب بشرت

يؤُخــذ في شيء مــن الأشــياء حــد بالتعريــض دون التصريــح إلا في قــذف.

وبالســند المذكــور عــن الليــث بــن ســعد، عــن يحيــى بــن ســعيد، عــن 

محمــد بــن عبــد الرحمــن، عــن أمــه عَمــرة بنــت عبــد الرحمــن، عــن 

عمــر بــن الخطــاب — رضي اللــه عنــه — أنــه أمــر أن يجُلــد الرجــلُ 

قــال لآخــر: مــا أبي بــزانٍ ولا أمــي بزانيــة.

في حديــث طويــل، وبإجــاعٍ مــن الأمــة كلهــا دون خــاف مــن أحــد 

نعلمــه، أنــه إذا قــال رجــل لآخــر: يــا كافــر، أو يــا قاتــل النفــس التــي 

ــه عــز وجــل إلا  ــا مــن الل ــه حــد؛ احتياطً ــه، لمــا وجــب علي حــرم الل

بثبــت هــذه العظيمــة في مســلم ولا مســلمة.

ــام  ــد في الإس ــه لا ح ــا أن ــه — أيضً ــه لل ــك — رحم ــول مال ــن ق وم

ــب  ــه إن وج ــذف؛ فإن ــد الق ــخه إلا ح ــه وينس ــي عن ــل يغن إلا والقت

عــى مَــن قــد وجــب عليــه القتــل حُــدَّ ثــم قتــل، قــال اللــه تعــالى: ﴿

وَالَّذِيــنَ يرَمُْــونَ المُْحْصَنَــاتِ ثـُـمَّ لـَـمْ يأَتْـُـوا بِأرَْبعََــةِ شُــهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُــمْ 

ــقُونَ  ــمُ الفَْاسِ ــكَ هُ ــدًا وأوُلئَِ ــهَادَةً أبََ ــمْ شَ ــوا لهَُ ــدَةً وَلَ تقَْبَلُ ــنَ جَلْ ثَاَنِ

ــاتِ  ــونَ المُْحْصَنَ ــنَ يرَمُْ ــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي ــال تع ــوا﴾، وق ــنَ تاَبُ * إلَِّ الَّذِي

نيَْــا وَالْخِــرةَِ وَلهَُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ﴾،  الغَْافِــاَتِ المُْؤْمِنَــاتِ لعُِنُــوا فِ الدُّ

ورُوي عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: " الغَضــب 

ــان." واللعنــة المذكــوران في اللِّعــان، إنهــا مُوجبت

ــن  ــف، ع ــن يوس ــد ب ــن محم ــحاق، ع ــن أبي إس ــداني، ع ــا الهم حدثن

ــا  ــال: ثن ــه، ق ــد الل ــن عب ــز ب ــد العزي ــن إســاعيل، عــن عب محمــد ب

ســليمان، عــن ثــور بــن يزيــد، عــن أبي الغيــث، عــن أبي هُريــرة، عــن 

ــبع الموُبقــات.«  النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قال:»اجتنبــوا السَّ

قالــوا: ومــا هــن يــا رســول للــه؟  قــال: " الــرك باللــه، والســحر، وقتل 

ــم،  ــال اليتي ــا، وأكل م ــق، وأكل الرب ــه إلا بالح ــرم لل ــي ح ــس الت النف
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والتــولي يــوم الزحــف، وقــذف المحصنــات الغافــات المؤمنــات."

ــن  ــق ب ــل، والتفري ــاد النس ــم، وإفس ــة الحري ــن إباح ــا م وإن في الزن

الأزواج الــذي عظَّــم اللــه أمــره، مــا لا يهــون عــى ذي عقــل، أو مــن لــه 

أقــل خَــاق، ولــولا مــكان هــذا العُنــر مــن الإنســان، وأنــه غــر مأمــون 

ــف اللــه عــن البِكْريــن وشــدد عــى المحصنــن. وهــذا  الغلبــة لمــا خفَّ

عندنــا وفي جميــع الشرائــع القديمــة النازلــة مــن عنــد اللــه عــز وجــل 

حُكــاً باقيًــا لم ينُســخ ولا أزُيــل، فيــرك الناظــر لعبــاده الــذي لم يشَــغله 

عظيــم مــا في خَلقــه، ولا يحيــف قدرتــه كبــر مــا في عوالمــه عــن النظــر 

لحقــر مــا فيهــا، فهــو كــا قــال عــز وجــل: ﴿الحَْــيُّ القَْيُّــومُ لَ تأَخُْــذُهُ 

سِــنَةٌ وَلَ نـَـوْمٌ﴾، وقــال: ﴿يعَْلـَـمُ مَــا يلَِــجُ فِ الْرضَِ وَمَــا يخَْــرجُُ مِنْهَــا وَمَــا 

ــاَءِ وَمَــا يعَْــرجُُ فِيهَــا﴾، وقــال: ﴿عَالـِـمِ الغَْيْــبِ لَ يعَْــزبُُ  ينَــزلُِ مِــنَ السَّ

ــاَوَاتِ وَلَ فِ الْرضَِ﴾. عَنْــهُ مِثقَْــالُ ذرََّةٍ فِ السَّ

وإن أعظــم مــا يــأتي بــه العبــد هَتْــك ســر اللــه عــز وجــل في عبــاده، 

وقــد جــاء في حكــم أبي بكــر الصديــق — رضي اللــه عنــه — في ضربــه 

الرجــلَ الــذي ضَــمَّ صبيٍّــا حتــى أمنَــى ضربًــا كان ســببًا للمنيَّــة، ومــن 

ــا  إعجــاب مالــك — رحمــه اللــه — باجتهــاد الأمــر الــذي ضرب صبيٍّ

ــن رجــاً مــن تقَبيلــه حتــى أمنَــى الرجــل، ضربــه إلى أن مــات، مــا  مكَّ

ينُــي شــدة دواعــي هذا الشــأن وأســبابه. والتزيُّــد في الاجتهــاد، وإن كنا 

لا نــراه، فهــو قــول كثــرٍ مــن العلــاء يتبعه عــى ذلــك عالمَ مــن الناس. 

ثنــاه الهمــداني، عــن البلخــي، عــن  وأمــا الــذي نذهــب إليــه فالــذي حدَّ

البخــاري، عــن الفربــري، عــن البخــاري قــال: ثنــا يحيــى بــن ســليمان: 

ثنــا ابــن وهــب قــال: أخــرني عمــرو أن بكــراً حدثــه عــن ســليمان بــن 

يســار، عــن عبــد الرحمــن بــن جابــر، عــن أبيــه، عــن أبي بــردة الأنصاري 

قــال: ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــول: " لا يجُلــد 

فــوق عــرة أســواط إلا في حَــدٍّ مــن حــدود اللــه عــز وجــل."

وبه يقول أبو جعفر محمد بن علي النسائي الشافعي  رحمه الله.

وأما فعل قوم لوطٍ فشنيعٌ بشيع، قال الله تعالى:
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ــنَ العَْالمَِــنَ﴾ وقــد   ﴿أتَأَتْـُـونَ الفَْاحِشَــةَ مَــا سَــبَقَكُم بِهَــا مِــنْ أحََــدٍ مِّ

ــك — رحمــه  ــه بحجــارة مــن طــن مســوَّمة، ومال ــه فاعلي ــذَف الل ق

اللــه — يـَـرى عــى الفاعــل والمفَعــول بــه الرَّجــم، أحصنــا أم لم يحُصنــا، 

واحتــج بعــض المالكيــن في ذلــك بــأن اللــه عــز وجــل يقــول في رجمــه 

فاعليــه بالحجــارة: ﴿وَمَــا هِــيَ مِــنَ الظَّالمِِــنَ بِبَعِيــدٍ﴾، فوجــب بهــذا 

أنــه مــن ظلَــم الآن بمثــل فعلهــم قربــت منــه.

والخــاف في هــذه المســألة ليــس هــذا موضعــه. وقــد ذكــر أبــو 

إســحاق إبراهيــم بــن الــري، أن أبــا بكــر  رضي اللــه عنــه أحــرق فيــه 

بالنــار، وذكــر أبــو عبيــدة مَعْمَــر بــن المثُنَّــى اســم المحــرقَ فقــال: هــو 

ــه  ــق لأن ــر الصدي ــو بك ــار أب ــه بالن ــاء الأســدي، أحرق ــن ورق شــجاع ب

ــؤتَ في دُبــره كــا تــؤتى المــرأة. يُ

وإن عــن المعــاصي لمذاهــب للعقــل واســعة، فــا حــرَّم اللــه شــيئاً إلا وقــد 

عــوض عبــاده مــن الحــال ما هو أحســن مــن المحــرَّم وأفضــل. لا إلــه إلا هو.

وأقول في النهي عن اتباع الهوى على سبيل الوعظ:

أقول لنفسي ما مبين كحالك  

                                      وما الناس إلا هالك وابن هالك

صن النفس عما عابها وارفض الهوى  

                                      فإن الهوى مفتاح باب المهالك

رأيت الهوى سهل المبادي لذيذها   

                                      وعقباه مر الطعم ضنك المسالك

فما لذة الإنسان والموت بعدها        

                                      ولو عاش ضعفي عمر نوح بن لامك

فلا تتبع داراً قليلاً لبائها            

                                      فقد أنذرتنا بالفناء المواشك

وما تركها إلا إذا هي أمكنت        

                                      وكم تارك إضماره غير تارك
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فما تارك الآمال عجباً جؤاذراً       كتار كهاذات الضروع الحواشك

وما قابل الأمر الذي كان راغباً      بشهوة مشتاق وعقل مبارك

لأجدى عباد الله بالفوز عنده        لدى جنة الفردوس فوق الأرائك

ومــن عرف الأمر بالذي هو طالب  

                                            رأى ســبباً ما في يدي كل مالك

ومن عرف الرحمن لم يعص أمره       

                                            ولو أنه يعطه جميع الممالك

سبيل التقي والنسك خير المسالك       وسالكها مستبصر خير سالك

فما فقد التنغيص من عاج دونها 

                                            ولا طاب عيش لأمري غير ســالك

وطــوبى لأقــوام يؤمون نحوهــا      بخفة أرواح ولين عرائك

لقد فقدوا غل النفوس وفضلوا      بعز سلاطين وأمن صعالك

فعاشوا كما شاءوا وماتوا كما اشتهوا  

                                       وفازوا بدار الخلد رحب المبارك

عصوا طاعة الأجســاد في كل لذة     بنور محل ظلمة الغي هاتك

فلــولا اعتداد الجســم أيقنت أنه     

                                           يعيشون عيشاً مثل عيش الملائك

فيا رب قدمهم وزد في صلاحهم    وصل عليهم حيث حلوا وبارك

ويا نفس حدي لا تملي وشمري      

                                            لنيل سرور الدهر فيما هنالك

وأنت متى دمرت سعيك في الهوى	

                                           علمت بأن الحق ليس كذلك

فقد بين الله الشريعة للورى        بأبين من زهر النجوم الشوابك

فيا نفس جدي ف في خلاصك وانفذي	

                                           نفاذ السيوف المرهفات البواتك

فلو أعمل الناس التفكر في الذي    له خلقوا ما كان حي بضاحك
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باب فضل التعفف

ــفُ وتــركُ ركــوب المعصيــة  ومــن أفضــل مــا يأتيــه الإنســان في حُبِّــه التعفُّ

والفاحشــة، وألَّ يرغــب عــن مُجــازاة خالقــه لــه بالنعيــم في دار المقامــة، 

وألَّ يعــيَ مــولاه المتفضــل عليــه الــذي جعلــه مكانـًـا وأهلً لأمــره ونهيه، 

وأرســل إليــه رســله، وجعــل كلامــه ثابتـًـا لديــه، عنايــةً منــه بنــا وإحســاناً 

إلينــا. وإن مــن هــام قلبُــه وشُــغل بالــه واشــتد شــوقه وعظـُـم وَجْــده، ثم 

ظفــر فــرام هــواه أن يغلــب عقلــه وشــهوته، وأن يقهــر دينــه.

ثــم أقــام العــدل لنفســه حصنًــا، وعلــم أنهــا النفــس الأمــارة بالســوء، 

ــو  ــه وه ــى خالق ــه ع ــر في اجترائ ــالى، وفكَّ ــه تع ــاب الل ــا بعق وذكَّره

رهــا مــن يــوم المعــاد والوقــوف بــن يــدي الملــك العزيــز  يــراه، وحذَّ

الشــديد العقــاب الرحمــن الرحيــم الــذي لا يحتــاج إلى بينــة، ونظــر 

م الغيــوب ﴿ بعــن ضمــره إلى انفــراده عــن كل مُدافــع بحــرة عــاَّ

ــلِيمٍ﴾، ﴿ ــبٍ سَ ــهَ بِقَلْ ــنْ أتََ لل ــونَ * إلَِّ مَ ــالٌ وَلَ بنَُ ــعُ مَ ــوْمَ لَ ينَفَ يَ

ــسٍ  ــدُ كُلُّ نفَْ ــوْمَ تجَِ ــاَوَاتُ﴾، ﴿يَ ــرَْ الْرضَِ وَالسَّ لُ الْرضَُ غَ ــدَّ ــوْمَ تبَُ يَ

ــوْ أنََّ  ــوَدُّ لَ ــوءٍ تَ ــن سُ ــتْ مِ ــا عَمِلَ ــرًَا وَمَ حْ ــرٍْ مُّ ــنْ خَ ــتْ مِ ــا عَمِلَ مَّ

ــومِ  ــيِّ القَْيُّ ــوهُ للِحَْ ــتِ الوُْجُ ــوم ﴿وَعَنَ ــدًا﴾، ي ــدًا بعَِي ــهُ أمََ ــا وَبيَْنَ بيَْنَهَ

ــاضًِا  ــوا حَ ــا عَمِلُ ــدُوا مَ ــوم ﴿وَوَجَ ــاً﴾، ي ــلَ ظلُْ ــنْ حَمَ ــابَ مَ ــدْ خَ وَقَ

وَلَ يظَلْـِـمُ رَبُّــكَ أحََــدًا﴾، يــوم الطامــة الكــرى، ﴿يـَـوْمَ يتَذََكَّــرُ الْنِسَــانُ 

ــرَ  ــى * وَآثَ ــا مَــن طغََ ــرَى * فأَمََّ ــن يَ ــمُ لمَِ ــرِّزتَِ الجَْحِي ــا سَــعَى * وَبُ مَ

ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ  نيَْــا * فَــإِنَّ الجَْحِيــمَ هِــيَ الْــأَوَْى * وَأمََّ الحَْيَــاةَ الدُّ

رَبِّــهِ وَنهََــى النَّفْــسَ عَــنِ الهَْــوَى * فـَـإِنَّ الجَْنَّــةَ هِــيَ الـْـأَوَْى﴾، واليــوم 

ــهِ  ــرهَُ فِ عُنُقِ ــاهُ طاَئِ الــذي قــال اللــه تعــالى فيــه: ﴿وكَُلَّ إنِسَــانٍ ألَزْمَْنَ

ــى  ــكَ كَفَ ــرَأْ كِتاَبَ ــاهُ مَنشُــورًا * اقْ ــا يلَقَْ ــةِ كِتاَبً ــوْمَ القِْيَامَ ــهُ يَ ــرِجُ لَ ونخُْ

بِنَفْسِــكَ اليَْــوْمَ عَليَْــكَ حَسِــيبًا﴾. عندهــا يقــول العــاصي: يــا ويلتَــى! ﴿

مَــالِ هَــذَا الكِْتَــابِ لَ يغَُــادِرُ صَغِــرةًَ وَلَ كَبِــرةًَ إلَِّ أحَْصَاهَــا﴾ فكيــف  

بمــن طُــوي قلبــه عــى أحــرَّ مِــن جَمــر الغــى، وطُــوي كشْــحُه عــى 
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ع غصصًــا أمَــرَّ مــن الحنظــل، وصرف نفســه  أحــدَّ مِــن الســيف، وتجــرَّ

ــلْ  ــه ولم يحَُ ــأت ل ــه وتهيَّ ــت ببلوغ ن ــه، وتيقَّ ــت في ــا طمع ــا ع كرهً

دونهــا حائــل، لحــريٌّ أن يـُـرَّ غــدًا يــوم البعــث، ويكــون مــن المقربــن 

في دار الجــزاء وعــالم الخلــود، وأنْ يأمــنَ رَوعــات القيامــة وهَــول 

المطَلــع، وأن يعُوِّضــه اللــه مــن هــذه القَرحــة الأمــنَ يــوم الحــر.

ــو مــوسى هــارون بــن مــوسى الطبيــب قــال: رأيــت شــابٍّا  ثنــي أب حدَّ

ــه  ــا، وكان ل ــض الدني ــد ورفَ ــد تعبَّ ــة ق حَســن الوجــه مــن أهــل قرُطب

ــظ، فــزاره ذات ليلــة  ــا مَئونــة التحفُّ ــقطت بينه ــد س أخ في للــه ق

وعــزم عــى المبيــت عنــده، فعرضــت لصاحــب المنــزل حاجــة إلى بعــض 

معارفــه بالبُعــد عــن منزلــه، فنهــض لهــا عــى أن ينــرف مُسرعًــا، ونزل 

ــا للضيــف  الشــاب في داره مــع امرأتــه، وكانــت غايــةً في الحســن وترِبً

ــه  ــام إلى أن مــى العَســس ولم يُكن ــزل المق ــا، فأطــال رب المن ب في الصِّ

الانــراف إلى منزلــه، فلــا علمــت المــرأة بفَــوات الوقــت، وأن زوجهــا 

لا يمكنــه المجــيء تلــك الليلــة، تاقــت نفســها إلى ذلــك الفتــى، فــرزت 

إليــه ودَعتـْـهُ إلى نفســها، ولا ثالــث لهــا إلا اللــه عــز وجــل، فهــمَّ بها ثم 

ثــاب إليــه عقلـُـه وفكَّــر في اللــه عــز وجــل، فوضــع إصبعــه عــى السراج 

ــع، ثــم قــال: يــا نفــس، ذوقــي هــذا، وأيــن هــذا مــن نــار جهنــم؟  فتفقَّ

فهــال المــرأة مــا رأت، ثــم عاودَتـْـه فعاودَتـْـه الشــهوة المركَّبة في الإنســان، 

فعــاد إلى الفعلــة الأولى، فانبلــج الصبــاح وســبَّابته قــد اصطلمتهــا النــار.

أفتظــن بلــغ هــذا من نفســه هــذا المبلــغ إلا لفَرط شــهوةٍ قد كلبــت عليه؟ 

أو تــرى أن اللــه تعــالى يضُيِّــع لــه المقــام؟ كلا، إنه لأكــرم من ذلــك وأعلم.

ــى مثلهــا في الحُســن  ثتنــي امــرأة أثــق بهــا أنهــا عَلِقهــا فتً ولقــد حدَّ

وعَلِقتــه، وشــاع القــولُ عليهــا، فاجتمعــا يومًــا خاليَــن، فقــال: هلمــي 

نحقــق مــا يقــال فينــا. فقالــت: لا واللــه، لا كان هــذا أبــدًا. وأنــا أقــرأ 

ــنَ﴾.  ــدُوٌّ إلَِّ المُْتَّقِ ــضٍ عَ ــمْ لبَِعْ ــذٍ بعَْضُهُ ءُ يوَْمَئِ ــاَّ ــه: ﴿الْخَ ــول الل ق

قالــت: فــا مَــى قليــل حتــى اجتمعــا في حــال.

ــه  ــةٍ كانــت ل ــا بجاري ــه خــا يومً ثنــي ثقــة مــن إخــواني أن ولقــد حدَّ
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بــا، فتعرضــت لبعــض تلــك المعــاني، فقــال لهــا: كلا، إن مــن  مفاركِــة في الصِّ

شُــكر نعمــة اللــه فيــا مَنحنــي مــن وصالــك الــذي كان أقــى آمــالي أن 

أجتنــب هــواي لأمــره. ولعَمْــري، إن هــذا لغريــب فيــا خــا مــن الأزمان، 

فكيــف في مثــل هــذا الزمــان الــذي قــد ذهــب خــره وأتى شره!

ــار — وهــي صحيحــة — إلا أحــد وجهــن  ومــا أقــدر في هــذه الأخب

لا شك فيهــا: إمــا طبــع قــد مــال إلى غــر هــذا الشــأن، واســتحكمت 

معرفتــه بفضــل ســواه عليــه؛ فهــو لا يجُيــب دواعــيَ الغــزل في كلمــةٍ 

ولا كلمتــن، ولا في يــومٍ ولا يومــن، ولــو طــال عــى هــؤلاء الممتحنــن 

مــا امتحنــوا بــه لجــادت طباعُهــم، وأجابــوا هاتــف الفِتنــة، ولكــن اللــه 

عصمهــم بانقطــاع الســبب المحُــرك؛ نظــراً لهــم وعلــاً بمــا في ضمائرهــم 

مــن الاســتعاذة بــه مــن القبائــح، واســتدعاء الرشــد. لا إلــه إلا هــو.

وإمــا بصــرة حــرت في ذلــك الوقــت، وخاطــر تجــرد انقمعــت بــه 

طوالــع الشــهوة في ذلــك الحــن، لخــرٍ أراد اللــه عــز وجــل لصاحبــه. 

ثنــي أبــو عبــد اللــه  ــا اللــه ممــن يخافــه ويرجــوه. آمــن. وحدَّ جعلن

محمــد بــن عمــرو بــن مضــاء، عــن رجــالٍ مــن بنــي مــروان ثقــات 

ــر أن  ــه ذك ــم، أن ــن غان ــد ب ــاس الولي ــث إلى أبي العب ــندون الحدي يسَ

ــهورًا،  ــه ش ــض غزوات ــاب في بع ــم غ ــن الحك ــن ب ــد الرحم ــام عب الإم

ــف القصربابنــه محمــد الــذي ولي الخلافــة بعــده، ورتَّبــه في  وثقَّ

ــه في  ــأذن ل ــه، ولم ي ــارًا في ــوده نه ــاً وقع ــه لي ــل مَبيت ــطح، وجع الس

ــى  ــوزراء وفتً ــراً مــن ال ــةٍ وزي ــب معــه في كل ليل ــة، ورتَّ الخــروج البت

ــه في الســطح. ــان مع ــان يبيت ــر الفتي ــن أكاب م

ــده  ــد عه ــة، وبعُ ــدةً طويل ــك م ــى ذل ــام ع ــاس: فأق ــو العب ــال أب ق

ــي في  ــق مَبيت ــا، إلى أن واف ــن أو نحوه ــن العشري ــو في س ــه وه بأهل

ليلتــي نوبــةَ فتـًـى مــن أكابــر الفتيــان، وكان صغــراً في ســنه وغايــةً في 

حســن وجهــه. قــال أبــو العبــاس: فقلــت في نفــي: إني أخــى الليلــة 

ــن  ــة، وتزَي ــة المعصي ــد الرحمــن الهــاك بموُاقع ــن عب عــى محمــد ب

إبليــس وأتباعــه لــه. قــال: ثــم أخــذت مضجعــي في الســطح الخــارج 

o b e i k a n d l . c o  m



169

ومحمــد في الســطح الداخــل المطُــل عــى حــرم أمــر المؤمنــن، والفتــى 

ــل،  ــه ولا أغف ــتُ أرقب ــع، فظلِلْ ــن المطل ــب م ــاني القري ــرف الث في الط

وهــو يظــن أني قــد نِـْـتُ ولا يشــعر باطلاعــي عليــه. قــال: فلــا مــى 

هزيــع مــن الليــل رأيتُــه قــد قــام واســتوى قاعــدًا ســاعةً لطيفــة، ثــم 

تعــوَّذ مــن الشــيطان ورجــع إلى منامــه، ثــم قــام بعــد حــين ولبَِــس 

قميصــه واســتوفز، ثــم نزَعــه عــن نفســه وعــاد إلى منامــه، ثم قــام الثالثة 

ولبــس قميصــه ودلَّ رجليــه مــن السريــر، وبقــي كذلــك ســاعة، ثــم نادى 

الفتــى باســمه فأجابــه، فقــال لــه: انــزل عــن الســطح وابــقَ في الفصيــل 

ــق  ــزل قــام محمــد وأغل ــا ن ــه، فل ــه. فقــام الفتــى مؤتمــراً ل ــذي تحت ال

ــو العبــاس: فعلمــت مــن  ــه وعــاد إلى سريــره. قــال أب البــاب مــن داخل

ذلــك الوقــت أن اللــه فيــه مــرادَ خــر.

حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن الجســور، عــن أحمــد بــن مطــرف، عــن 

ــد  ــن عب ــك، عــن حبيــب ب ــه، عــن مال ــن يحيــى، عــن أبي ــه ب ــد الل عبي

الرحمــن الأنصــاري، عــن حفــص بــن عاصــم، عــن أبي هريــرة، عــن رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: " ســبعة يظُلهــم اللــه في ظلــه 

يــوم لا ظــلَّ إلا ظلــه: إمــام عــادل، وشــاب نشــأ في عبــادة اللــه عــز وجــل، 

ورجــل قلبُــه معلَّــق بالمســجد إذا خــرج منــه حتــى  يعــود إليــه، ورجــان 

تحابَّــا في للــه اجتمعــا عــى ذلــك وتفرَّقــا، ورجــل ذكــر الله خاليًــا ففاضت 

عينــاه، ورجــل دعتــه امــرأة ذات حســب وجــال فقــال إني أخــاف اللــه، 

ورجــل تصــدق صدقــة فأخفــى حتــى لا تعلــم شــاله مــا تنفــق يمينــه."

ــه بعضمــن تسَتحســن الأبصــارُ  ــسٍ في وإني أذكــر أني دُعيــت إلى مجل

صورتـَـه، وتألــف القلــوب أخلاقــه للحديــث والمجالســة دون منكــرٍ ولا 

مكــروه، فســارعت إليــه، وكان هــذا سَــحَراً، فبعــد أن صليــت الصبــح 

ــاتٌ، ومعــي رجــل مــن  ــي طرَقنــي فكــرٌ فسَــنَحتْ لي أبي وأخــذت زيِّ

ــه حتــى أكملتهــا، ثــم  إخــواني فقــال لي: مــا هــذا الإطــراق؟ فلــم أجُبْ

ــتُ.  ــتُ نوي ــه، وأمســكت عــن المســر حيــث كن ــا إلي كتبتهــا ودفعته

ومــن الأبيــات:
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		 أراقك حســن غيبه لك تأريق

                                         وتبريد توصل سره فيك تحريق

وقرب مزار يقتضي لك فرقة	

                           	 وشكا ولولا القرب لم يك تفريق

ولذة طعم معقب لك علقماً	

                                   	 وصاباً وفسح في تضاعيفه ضيق

ولــو لم يكــن جــزاء ولا عقــاب ولا ثــواب لوجــب علينــا إفنــاء الأعــار، 

وإتعــاب الأبــدان، وإجهــاد الطاقــة، واســتنفاد الوســع، واســتفراغ 

القــوة في شــكر الخالــق الــذي ابتدأنــا بالنعــم قبــل اســتئهالها، وامــنَّ 

علينــا بالعقــل الــذي بــه عرفَنــاه، ووهبَنــا الحــواسَّ والعلــم والمعرفــة 

ــا  ــا الســموات جاريــة بمنافعهــا، ودبرن ودقائــق الصناعــات، وصرف لن

ــنا  ــا لأنفس ــه، ولا نظرن ــدِ إلي ــا لم نهَت ــا خلقن ــو ملكن ــذي ل ــر ال التدب

ــا مســتودع كلامــه  ــا عــى أكــر المخلوقــات، وجعلنَ لنَ نظــره لنــا، وفضَّ

ــرضَ  ــم لم ي ــة دون أن نســتحقها، ث ــا الجن ــق لن ــه، وخل ــتقر دين ومس

ــه  ــال الل ــم، ق ــةً له ــون واجب ــم لتك ــا إلا بأعماله ــاده أن يدخلوه لعب

ــا  ن ــبيلها، وبصََّ ــدَنا إلى س ــونَ﴾، ورش ــوا يعَْمَلُ ــا كَانُ ــزاَءً بَِ ــالى: ﴿جَ تع

ــا مــن  ــا حقٍّ ــه علين ــا وامتنان ــة إحســانه إلين ــا، وجعــل غاي وجــه ظِلِّه

حقوقنــا قبلــه، ودينًــا لازمًــا لــه، وشــكرنَا عــى مــا أعطانــا مــن الطاعــة 

ــه. ل ــه عــى تفضُّ ــا بفضل ــا قواهــا، وأثابن التــي رزقن

هــذا كــرم لا تهتــدي إليــه العقــول، ولا يمكــن أن تكُيِّفَــه الألبــاب. ومن 

ــه ومقــدار رضــاه وســخطه هانــت عنــده اللــذات الذاهبــة  عــرف ربَّ

والحطــام الفــاني، فكيــف وقــد أتى مــن وعيــده مــا تقشــعرُّ لســاعه 

الأجســاد، وتــذوب لــه النفــوس، وأورد علينــا مــن عذابــه مــا لم ينَتــهِ 

ــا  ــم! وم ــك الكري ــذا الملَِ ــة ه ــن طاع ــب ع ــن المذه ــل! فأي ــه أم إلي

ــى التباعــة  ــا، ولا تفن ــة لا تذهــب الندامــة عنه ــذة ذاهب ــة في ل الرغب

ــد  ــادي وق ــم هــذا الت ــا! وإلى ك ــن راكبه ــزول الخــزي ع ــا، ولا ي منه

أســمعنا المنــادي، وكأن قــد حــدَا بنــا الحــادي إلى دار القــرار، فإمــا إلى 
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جنــة وإمــا إلى نــار! ألا إن التثبــط في هــذا المــكان لهــو الضــال المبُــن. 

وفي ذلــك أقــول:

أقصر عن لهوه وعن طربه             وعف في حبه وفي غربه

 فليس شرب المدام همته              ولا اقتناص الظباء من أربه

 قد آن للقلب أن يفيق وأن            يزيل ما قد علاه من حجبه 

ألهاه عما عهدت يعجبه                خيفة يوم تبلى السرائر به 

يا نفس جدي وشمري ودعي          عنك اتباع الهوى على لغبه

 وسارعي في النجاة واجتهدي          ساعية في الخلاص من كربه

 علي أحظى بالفوز فيه وأن            أنجو من ضيقه ومن لهبه 

يا أيها اللاعب المجد به ال              دهر أما تتقي شبا نكبه 

كفاك من كل ما وعظت به            ما قد أراك الزمان من عجبه

 دع عنك داراً تفنى غضارتها           ومكسباً لاعباً بمكتسبه

 لم يضطرب في محلها أحد              إلا نبا حدها بمضطربه 

من عرف الله حق معرفة              لوى وحل الفؤاد في رهبه

 ما منقضي الملك مثل خالده           ولا صحيح التقى كمؤتشبه

 ولا تقي الورى كفاسقهم               وليس صدق الكلام من كذبه 

فلو أمنا من العقاب ولم                 نخش من الله متقى غضبه

 ولم نخف ناره التي خلقت            لكل جاني الكلام محتقبه

 لكان فرضاً لزوم طاعته                 ورد وفد الهوى على عقبه

وصحة الزهد في البقاء وأن             يلحق تفنيدنا بمرتقبه

 فقد رأينا فعل الزمان بأه              ليه كفعل الشواظ في حطبه

 كم متعب في الإله مهجته             راحته في الكريم من تعبه

 وطالب باجتهاده زهر ال              دنيا عداه المنون عن طلبه

 ومدرك ما ابتغاه ذي جذل            حل به ما يخاف من سببه

 وباحث جاهد لبغيته                   فإنما بحثه على عطبه

 بينا ترى المرء سامياً ملكاً              صار إلى السفل من ذرى رتبه

 كالزرع للرجل فوقه عمل              أن ينم حسن النمو في قصبه 
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كم قاطع نفسه أسى وشجا           في إثر جد يجد في هربه

 أليس من ذاك زاجر عجب          يزيد ذا اللب في حلى أدبه 

فكيف والنار للمسيء إذا              عاج عن المستقيم من عقبه

 وم عرض الحساب يفضحه الله       ويبدي الخفي من ريبه 

ثاني من قد حباه الإله رحمته        موصولة بالمزيد من نشبه

 فصار من جهله يصرفها              فيما نهى الله عنه في كتبه 

أليس هذا أحرى العباد غداً          بالوقع في ويله وفي حربه؟

 شكراً لرب لطيف قدرته             فينا كحبل الوريد في كثبه

 رازق أهل الزمان اجمعهم           من كان من عجمه ومن عربه 

والحمد لله في تفضله                 وقمعه للزمان في نوب

 أخدمنا الأرض والسماء ومن        في الجو من مائه ومن شهبه

 فاسمع ودع من عصاه ناحية        لا يحمل الحمل غير محتطبه

وأقول أيضًا:

أعارتك دنيا مسترد معارها         

                                     غضارة عيش سوف يذوي اخضرارها 

وهل يتمنى المحكم الرأي عيشة  

                                     وقد حان من دهم المنايا مزارها

وكيف تلذ العين هجعة ساعة         

                                     وقد طال فيما عاينته اعتبارها 

وكيف تقر النفس في دار نقلة          

                                     قد استيقنت أن ليس فيها قرارها

 وأنى لها في الأرض خاطر فكرة       

                                     ولم تدر بعد الموت أين محارها 

أليس لها في السعي للفوز شاغل     

                                     أما في توقيها العذاب ازدجارها

 فخابت نفوس قادها لهو ساعة     

                                     إلى حر نار ليس يطفى أوارها

o b e i k a n d l . c o  m



173

 لها سائق حاد حثيث مبادر   

                                     إلى غير ما أضحى إليه مدارها 

تراد لأمر وهي تطلب غيره     

                                     وتقصد وجهاً في سواه سفارها

 أمسرعة فيما يسوء قيامها    

                                     وقد أيقنت أن العذاب قصارها

 تعطل مفروضاً وتغنى بفضلة      لقد شفها طغيانها واغترارها 

إلى ما لها منه البلاء سكونها          وعما لها منه النجاح نفارها

 وتعرض عن رب دعاها لرشدها  

                                        وتتبــع دنيــا جــد عنهــا فرارهــا

 فيا أيها المغرور بادر برجعة         فلله دار ليس تخمد نارها 

ولا تتخــر فانيــاً دون خالد      

                                    دليل على محض العقول اختيارها

 أتعلم أن الحق فيما تركته            

                                     وتسلك سبلاً ليس يخفى عوارها

 وتترك بيضاء المناهج ضلة          لبهماء يؤذي الرجل فيها عثارها 

تسر بلهو معقب بندامة             إذا ما انقضى لا ينقضي مستثارها 

وتفنى الليالي والمسرات كلها       

                                    وتبقى تباعات الذنوب وعارها ف

هل أنت يا مغبون مستيقظ فقد         

                                     تبين من سر الخطوب استتارها 

فعجل إلى رضوان ربك واجتنب      نواهيه إذ قد تجلى منارها 

يجد مرور الدهر عنك بلاعب       

                                    وتغرى بدنيا ساء فيك سرارها

 فكم أمة قد غرها الدهر قبلنا     

                                    وهاتيك منها مقفرات ديارها 
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تذكــر على ما قــد مضى واعتبر به      

                                  فــإن المــذكي للعقــول اعتبارهــا

 تحامى ذراها كل باغ وطالب     

                                     وكان ضماناً في الأعادي انتصارها 

توافت ببطن الأرض وانشت شملها  

                                     وعاد إلى ذي ملكه مستعارها

 وكم راقد في غفلة عن منية        

                                     مشمرة في القصد وهو شعارها 

ومظلمة قد نالها متســلط             

                                       مــدل بأيــد عنــد ذي العــرش ثــارها

أراك إذا حاولت دنياك ســاعياً      

                                   عــى أنهــا بــاد إليــك ازورارهــا

 وفي طاعة الرحمن يقعدك الونى   

                                        وتبــدي أنــاة لا يصــح اعتذارهــا

 تحاذر أحزاناً ستفنى وتنقضي      

                                     وتنسى التي فرض عليك حذارها

 كأني أرى منك التبرم ظاهراً       

                                      مبيناً إذا الأقدار حل اضطرارها

 هناك يقول المرء من لي بأعصر      

                                     مضت كان ملكاً في يدي خيارها

 تنبه ليوم قد أظلك ورده        

                                     عصيب يوافي النفس فيه احتضارها 

تبرأ فيــه منك كل مخالط             

                                    وآن مــن الآمــال فيــه انهيارهــا

 فأودعــت في ظلماء ضنك مقرها    

                                      يلــوح عليهــا للعيــون اغبرارهــا
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 تنادى فلا تدري المنادي مفرداً    

                                       وقد حط عن وجه الحياة خمارها 

تنادى إلى يوم شديد مفزع       

                                       وساعة حشر ليس يخفى اشتهارها

 إذا حشرت فيه الوحوش وجمعت    

                                       صحائفنا وانثال فينا انتشارها

 وزينت الجنات فيه وأزلفت       

                                       واذكي من نار الجحيم استعارها

 وكورت الشمس المنيرة بالضحى  

                                       وأسرع من زهر النجوم انكدارها

 لقد جل أمر كان منه انتظامها   

                                       وقد حل أمر كان منه انتثارها 

وسيرت الأجبال والأرض بدلت    

                                      وقد عطلت من مالكيها عشارها

 فإما لدار ليس يفنى نعيمها     

                                       وإما لدار لا يفك إسارها 

بحضرة جبار رفيق معاقب     

                                       فتحصى المعاصي كبرها وصغارها

 ويندم يوم البعث جاني صغارها     

                                       وتهلك أهليها هناك كبارها

 ستغبط أجساد وتحيا نفوسها       

                                       إذا ما استوى إسرارها وجهارها 

إذا حفهم عفو الإله وفضله       

                                       وأسكنهم داراً حلالاً عقارها

سيلحقهم أهل الفسوق إذا استوى    

                                       بحلبة سبق طرفها وحمارها
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 يفر بنو الدنيا بدنياهم التي    

                                        يظن على أهل الحظوظ اقتصارها

 هي الأم خير البر فيها عقوقها  

                                        وليس بغير البذل يحمى ذمارها

 فما نال الحظ إلا مهينها               

                                        وما الهلك إلا قربها واعتمارها 

تهافت فيها طامع بعد طامع        

                                        وقد بان للب الذكي اختبارها 

تطامن لغمر الحادثات ولا تكن      

                                        لها ذا اعتمار يجتنبك غمارها

 وإياك أن تغتر منها بما ترى      

                                        فقد صح في العقل الجلي عيارها 

رأيت ملوك الأرض يبغون عدة   

                                        ولذة نفس يستطاب اجترارها 

وخلوا طريق القصد في مبتغاهم        

                                        لمعقبة الصغار جم صغارها 

وإن التي يبغون نهج لغية             

                                        مكين لطلاب الخلاص اختصارها 

هل العز إلا همة صح صونها         

                                        إذا صان همات الرجال انكسارها

 وهل رابح إلا امرؤ متوكل            

                                        قنوع غني النفس باد وقارها

 ويلقى ولاة الملك خوفاً وفكرة      

                                        تضيق بها ذرعاً ويفنى اصطبارها 

عياناً نرى هذا ولكن سكرة        

                                        أحاطت بنا ما إن يفيق خمارها

 تدبر من الباني على الأرض سقفها     

                                        وفي علمه معمورها وقفارها 
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ومن يمسك الأجرام والأرض أمره       

                                  بلا عمد يبنى عليه قرارها 

ومن قدر التدبير فيها بحكمة      

                                 فصح لديها ليلها ونهارها

 ومن فتق الأمواه في صفح وجهها        

                                 فمنها تغذى حبها وثمارها

 ومن صير الألوان في نور نبتها       

                                فأشرق فيها وردها وبهارها

 فمنهن مخضر يروق بصيصه      

                                 ومنهن ما يغشى اللحاظ احمرارها

 ومن حفر الأنهار دون تكلف          

                                 فثار من الصم الصلاب انفجارها 

ومن رتب الشمس المنير ابيضاضها      

                                 غدواً ويبدو بالعشي اصفرارها

ومن خلق الأفلاك فامتد جريها    

                                 واحكمها حتى استقام مدارها 

ومن إن ألمت بالعقول رزية           

                                 فليس إلى حي سواه افتقارها 

تجد كل هذا راجعاً نحو خالق          

                                 له ملكها منقادة وائتمارها

 أبان لنا الآيات في أنبيائه              

                                 فأمكن بعد العجز فيها اقتدارها 

فأنطلق أفواهاً بألفاظ حكمة        

                                 وما حلها إثغارها واتغارها 

وأبرز من صم الحجارة ناقة           

                                 وأسمعهم في الحين منها حوارها

 ليوقن أقوام وتكفر عصبة             

                                 أتاها بأسباب الهلاك قدارها 

o b e i k a n d l . c o  m



178

وشق لموسى البحر دون تكلف      

                                    وبان من الأمواج فيه انحسارها 

وسلم من نار الأتون خليله              

                                    فلم يؤذه إحراقها واحترارها

 ونجى من الطوفان نوحاً وقد هدى    

                                    به أمة أبدى الفسوق شرارها

 ومكن داوداً بأيد وإبنه                 

                                    فتعشيرها ملقى له وبدارها

 وذلل جبار البلاد لأمره                        

                                    وعلم من طير السماء حوارها 

وفضل بالقرآن أمة أحمد     

                                    ومكن في أقصى البلاد مغارها

 وشق له بدر السماء وخصه     

                                    بآيات حق لا يحل مغارها 

وأنقذنا من كفر أربابنا به             

                                    وكان على قطب الهلاك منارها

 فما بالنا لا نترك الجهل ويحنا            

                                    لنسلم من نار ترامى شرارها

هنــا — أعــزك اللــه — انتهــى مــا تذكَّرتــه إيجابـًـا لــك، وتقمنًــا 

لمسرَّتــك، ووقوفـًـا عنــد أمــرك، ولم أمتنــع أن أورد لــك في هــذه الرســالة 

أشــياء يذكرهــا الشــعراء ويكُــرون القــول فيهــا، موفيــات عــى 

ــراط  ــل الإف ــر، مث ــات التفس ــا، ومنع ــردات في أبوابه ــا، ومف وجوهه

في صفــة النحــول، وتشــبيه الدمــوع بالأمطــار، وأنهــا تــروي الســفار، 

وعــدم النــوم البتــة، وانقطــاع الغــذاء جملــةً، إلا أنهــا أشــياء لا حقيقــة 

، وقــد جعــل اللــه لــكل شيء  لهــا، وكــذب لا وجــه لــه، ولكلــيء حــدٌّ

قــدرًا. والنحــول قــد يعَظُــم ولــو صــار حيــث يصفونــه لــكان في قــوام 

ــل  ــد يتص ــهر ق ــول، والس ــد المعق ــن ح ــرج ع ــا، ولخ ــذرة أو دونه ال
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ليــالَي، ولكــن لــو عــدم الغــذاء أســبوعين لهلــك، وإنمــا قلنــا: الصــر عــن 

النــوم أقــل مــن الصبر عــن الطعــام؛ لأن النــوم غــذاء الــروح، والطعــام غذاء 

الجســد، وإن كانــا يشــركان في كليهــا، ولكنــا حكينــا عــى الأغلــب. وأمــا 

المــاء فقــد رأيــت أن ميســوراً البنَّــاء جارنَــا بقُرطبــة يصــر عن الماء أســبوعين 

في حــارَّة القيــظ، ويكتفــي بمــا في غذائــه مــن رطوبــة.

وحدثني القاضي أبو عبد الرحمن بن جحاف أنه كان يعرف 

مــن كان لا يــرب المــاء شــهراً,وإنما اقتــرت في رســالتي عــى الحقائــق 

المعلومــة التــي لا يمكــن وجــود ســواها أصــاً عــى أني قــد أوردت مــن 

هــذه الوجــوه المذكــورة أشــياء كثــرة يكُتفــى بهــا لئــا أخــرج عــن طريقة 

ــم في  ــاراً له ــا أخب ــن إخوانن ــر م ــرى كث ــم. وس ــعر ومذهبه ــل الش أه

ــا فيهــا مــن أســائهم عــى مــا شرطنــا في ابتدائهــا.  هــذه الرســالة مكنِّيً

ــكان، ويحُصيــه الرقيبــان مــن  وأنــا أســتغفر للــه تعــالى مــا يكتبــه المَلَ

ــه إن لم  ــه، ولكن ــم أن كلامــه مــن عمل هــذا وشــبهه، اســتغفار مــن يعل

يكــن مــن اللغــو الــذي لا يؤاخــذ بــه المــرء، فهــو — إن شــاء للــه — مــن 

، وإلا فليــس مــن الســيئات والفواحــش التــي يتوقــع عليهــا  اللَّمــم المعَْفــوِّ

العــذاب. وعــى كل حــال فليــس مــن الكبائــر التــي ورد النــص فيهــا.

وأنــا أعلــم أنــه ســيُنكر عــيَّ بعــضُ المتُعصبــن عــيَّ تأليفــي لمثــل هــذا 

ويقــول: إنــه خالــف طريقتــه، وتجــافى عــن وجهتــه، ومــا أحُــلُّ لأحــد 

أن يظَــنَّ فيَّ غــر مــا قصدتــه، قــال اللــه عــز وجــل: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 

ــنَ الظَّــنِّ إنَِّ بعَْــضَ الظَّــنِّ إثِـْـمٌ﴾. آمَنُــوا اجْتنَِبُــوا كَثِــراً مِّ

وحدثنــي أحمــد بــن محمــد بــن الجســوري: ثنــا ابــن أبي دليــم، ثنــا 

ابــن وضــاح، عــن يحيــى بــن مالــك بــن أنــس، عــن أبي الزبــر المــي، 

عــن أبي شريــح الكعبــي، عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أنــه 

قال:»إياكــم والظــن؛ فإنــه أكــذب الكــذب.«  

وبــه إلى مالــك، عــن ســعيد بــن أبي ســعيد المقَــري، عــن الأعــرج، عــن 

أبي هريــرة، عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: مــن 

كان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر فليقُــل خــراً أو ليصمــت.

o b e i k a n d l . c o  m



180

وحدثنــي صاحبــي أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق، ثنــا عبــد اللــه بــن 

ــز  ــد العزي ــو عــدي عب ــا أب ــذ، ثن ــن عائ ــى ب ــا يحي يوســف الأزدي، ثن

بــن عــي بــن محمــد بــن إســحاق بــن الفــرج الإمــام بمــر، ثنــا أبــو 

عــي الحســن بــن قاســم بــن دحيــم المــري، ثنــا محمــد بــن زكريــا 

الغــابي، ثنــا أبــو العبــاس، ثنــا أبــو بكــر، عــن قتــادة، عــن ســعيد بــن 

المســيب أنــه قــال: وضــع عمــر بــن الخطــاب — رضي اللــه عنــه — 

للنــاس ثمــاني عــرة كلمــة مــن الحكمــة، منهــا: " ضــع أمــر أخيــك على 

أحســنه حتــى يأتيــك مــا يغلبــك عليــه، ولا تظَــنَّ بكلمــةٍ خرجــت مــن 

في امــرئ مســلم شرٍّا وأنــت تجــد لهــا في الخــر محمــاً."

ــه  ــه علي ــى الل ــوله ص ــه وأدب رس ــه — أدب الل ــزك لل ــذا — أع فه

ــاة، ولا  ــول بالمراي ــإني لا أق ــة ف ــن. وبالجمل ــر المؤمن ــلم وأدب أم وس

ــب  ــا، واجتن ــور به ــض المأم ــن أدَّى الفرائ ــا، وم ــكًا أعجميٍّ ــك نس أنس

المحــارم المنهــي عنهــا، ولم ينسَــالفضل فيــا بينــه وبــن النــاس، فقــد 

وقــع عليــه اســم الإحســان، ودعنــي مــا ســوى ذلــك، وحســبي اللــه.

والــكلام في مثــل هــذا إنمــا هــو مــع خــاء الــذرع وفــراغ القلــب، وإن 

حفــظ شيء وبقــاء رســم وتذكــر فائــت لمثــل خاطــري لعجــبٌ عــى 

مــا مــى ودهمنــي؛ فأنــت تعلــم أن ذهنــي متقلــب، وبــالي مهــر 

بمــا نحــن فيــه مــن نبَـْـوِ الديــار، والخــاء عــن الأوطــان، وتغــرُّ الزمــان، 

ل الأيــام،  ونكبــات الســلطان، وتغــر الإخــوان، وفســاد الأحــوال، وتبــدُّ

وذهــاب الوفــر، والخــروج عــن الطــارف والتالــد، واقتطــاع مكاســب 

الآبــاء والأجــداد، والغربــة في البــاد، وذهــاب المــال والجــاه، والفكــر 

ــن الرجــوع إلى موضــع الأهــل،  ــأس ع ــد، والي ــة الأهــل والول في صيان

ــه مــن الشــاكين إلا  ــا الل ومدافعــة الدهــر، وانتظــار الأقــدار. لا جعلن

إليــه، وأعادنــا إلى أفضــل مــا عودنــا.

ــذي  ــن ال ــرك أعظــم م ــذي ت ــا أخــذ، وال ــرُ م ــى لَك ــذي أبق وإن ال

ــد، ولا  ــا لا تحُ ــي غمرتن ــه الت ــا ونعم ــة بن ــه المحيط ــف، ومواهب تحيَّ

ــنا  ــا في أنفس ــمَ لن ــاه، ولا حُك ــه وعطاي ــكلُّ مِنَح ــكرهُا، وال ــؤدَّى شُ يُ
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ــه  ــة فراجعــة إلى مُعيرهــا. ول ــا. وكل عاري ــه منقلبن ــه، وإلي ونحــن من

ــول: ــا أق ــدءًا، وأن ــودًا وب ــراً، وع ــد أولً وآخ الحم

جعلنا اليأس لي حصناً ودرعاً   

                                     فلم ألبس ثياب المستضام 

وأكثر من جميع الناس عندي    

                                     يسير صانني دون الأنام

 إذا ما صح لي ديني وعرضي    

                                     فلست لما تولى ذا اهتمام

 تولى الأمس والغد لست ادري   

                                    أأدركه ففيما  ذا اغتنام

ــن  ــاكرين الحامدي ــن الش ــن الصابري ــاك م ــه وإي ــا الل جعلن

ــه رب العالمــن، وصــى  ــن. آمــن، آمــن، والحمــد لل الذاكري

ــه وســلم تســليمً. ــه وصحب ــه عــى ســيدنا محمــد وآل الل
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